النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 


تقريظ فضيلة الشيخ الوالك. 
محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد: 


الآرض التي أوجده الله عليهاء وجعل رزقه وقوته في مناكبها وفي برها وبحرهاء وأودع الله في 
البحار من آياته ومصنوعاته ومخلوقاته العجيبة والأرزاق العظيمة ما لا يعلمه إلا هو سبحانه 
کا قال تعال ا وهو الى سر لخر لاڪ ونه ما طريًا ورجا ينه عليه 
ا س اسر افج سس عص ر ر ددا KAS‏ 
إسوذه وتوف الفا مواخ ر فيو ولغوا من فضي لآم نروت 9 4 
[النحل: .]١5‏ 
ولذلك احتاج الإنسان ركوب البحر للكسب والأسفار والتفكر والاعتبار» واحتاج إلى معرفة 
كثير من الأحكام في العبادات والمعاملات التي بينها الله في كتابه ووضحها نبينا صلى الله عليه 
وسلم في سنته حال ركوب البحر. 
وقد جمع في ذلك أخونا الفاضل: محمد بن عبد الله» المعروف ب باموسى» رسالة طيبة أسماها: 
(النبذ المختارة من أحكام البحر والبحارة )» نسأل الله تعالى أن ينفع مها جامعها وقارئها 
ومقرظها وناشرها. 
وفق الله الجميع لما فيه رضاه 
وصل الله على نبيينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم 
أبو إبراهيم: محمد بن عبد الوهاب الوصابي 


/ا/ ه/ 0 اه 
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إن الحمد لله» نحمده تعالى ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من بده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
چو م سل رار 0 ر 2 2 ب A4‏ 5 
1 لَدِينَ ءامنوا انوا الله حي نه ا انتم مَسَِمُونَ 6 [آل عمران .]٠۰۲:‏ 
٤وہ‏ مت مره رص دت رہ ر >٤‏ ررر ور > ص ر دوس رر لك 
م يكامًا الناس اتقو يح الزى حلم من نفس فس واحِدوَ وَحَلَقَ مها روجها وب مهما رجا رجالا كثيرا و 2 
ر Tao‏ مت ر رصم ے ر کر ها صم ي ر 
نموأ أ هَ الزى د لون بو وا ر م إن الله هکان 0 ريما 7 6 [النساء .[١:‏ 


8 دين اموا اموأ وأ أله وفُولُوأ ولا سَرِينَا © صلخ لحم عمد و ويعف رلك دوب 


04 رو مر مداو سے کی کے سے وص ر 
ومن د و ايام 


أما بعد: فإن من آيات الله وعجائب مصنوعاته. البحار المكتنفة في أقطار الأرضء التى هى 
خلجان من البحر المحيط الأعظم ب بجميع الأرضء حتى إن المكشوف من الأرض والجبال 
والمدن بالنسبة إلى الماء كجزيرة عظيمة في بحر عظيم» وبقية الأرض مغمورة بالماء» ولولا 
إمساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته» وحبسه الماء لطفح على الأرضء وعلاها كلهاء 
هذا طبع الماء» ولهذا حار عقلاء الطبائعيين في سبب بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء 
طبيعة الماء للعلو عليه وأن يغمره. ولم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالحكمة الإهية 
التى اقتضت ذلك لعيش ال حيوان الأرضى في الأرض» وهذا حق» ولكنه يوجب الاعتراف 
بقدرة الله» وإرادته» ومشيئته» وعلمه. تمه وصفات كاله. ولا مخيص عنه. وإذا تأملت 
عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسهاء وأشكاماء ومقاديرهاء ومنافعهاء 
ومضارهاء وألوانهاء حتى إن فيها حيواناً أمثال الجبال لا يقوم له شيء» وفيها من ا حيوانات ما 
يرى ظهورها فيظن أنها جزيرة» فينزل الركاب عليها فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيُعلم 
أنه حيوان» وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وني البحر أمثاله» حتى الإنسان والفرس 
والبعير وأصنافهاء وفيه أجناس لا يُعهد لها نظير في البر أصلاً. هذا مع ما فيه من الجواهر 

کا 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 


واللؤلؤ والمرجانء فترى اللؤلؤة كيف أودعت في كن كالبيت لها -وهي الصدف- تكنها 
وتحفظهاء ومنه اللؤلؤ ا مكنون وهو الذي في صدفه ل تمسّه الأيدي» وتأمل كيف نبت المرجان في 
قعره في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة الشجر, هذا مع ما فيه من العنبر» وأصناف النفائس 
التي يقذفها البحر وتستخرج منه. ثم انظر إلى عجائب السفن» وسيرها في البحر تشقه وتمخره 
بلا قائد يقودهاء ولا سائق يسوقهاء وإن| قائدها وسائقها الرياح التي يسخرها الله لإجرائهاء 
فإذا حبس عنها القائد والسائق ظلت راكدة على وجه الماء. 


قال الله تعالى ومن َيِه لَلْوَارٍ ف البح ركَالْأْمَل ا إن ا سکن الریح فِِظلَنَ رواک عل 
هرو إن فى ذلك ليت لکل صَبَّارٍ مر )4 [الشورى ]0 


وهذا كان فيم سبق أما اليوم فقد تغير الحال من حال إلى حال في التنقل والترحال. 
عجائب البحر أعجب من أن يحصيها أحد إلا الله 


كشف علاء البحار في النصف الثاني من القرن العشرين» أن في البحر أمواجاً عاتية» دهماء 
مظلمة» حالكة, إذا أخرج المرء يده لم يكد يراهاء فعلى عمق ستين متراً من سطح البحر يصبح 
كل شي امظلم ل ن يمني ذا اطع ر ا و عن 
سطح الجر ولذلك زود انه الاحياء ار الي تعيش في أعماق البحار اللجية بنور تولده 
اها ومن ل عمل الل فور و بلك لاتق لمن رر 

ولدائجي مرا اكد نوو ان ال تر E E‏ 
اګ کک صر لن بق ب 7 

رص 4 ِو 2 سوه 2ه م ےہ ررق أ ا ros‏ ا م ده كو 


© ر14 


فسبحان الخلاق العظيم. 


000 «مفتاح دار السعادة» لابن القيم ح رحمه الله- (۲/ 51 -573). 


۷ت 
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وقد سأل رجل أحد السلف عن الله؟ 
فقال له : ألم تركب البحر ؟ 
قال : بلى . 


قال : فهل حدث لك مرة أن هاجت بكم الريح عاصفة؟ 


قال : نعم . 
قال : وانقطع أملك من الملاحين ووسائل النجاة ؟ 


قال : نعم . 
قال فهل خطر ببالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ 


قال : نعم . 


قال: فذاك هو الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شىء علا 
2 1 سک و حرس ماح سه مو , ودوت م ےو م م2 8 عر حول 
$ ای دسر ذف از اکر کیک ی اتاد کک ويه ر فرحا يها جاه 
کک شه ال وج نکل مکان وتوا أب م يبيط بهر دوا آله لصت لَه الد 
ايتا ِن هدز ا بن © ا کک ھم خم ةف لاد يبر الي كايا 
اكاش ۹ ما ب بره مه عله أف 8 مَل لْحَيوةَ الد الا إا س و و م كك بماگ e e‏ ماوت 4 


OL YT YY: 
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.)07 /7١( «مجموع مؤلفات عقائد الرافضة والرد عليها»‎ )١( 
-8- 
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سبب كتابتي لهذا البحث 


ب اولحر عاك طاو وسرااي ارات ماين لسعاي ار فى تلان امور كر 
ترى حرم ميتة ا إلا للضرورة وني المقابل ترى إباحة ميتة البحر ولو لغير ضرورة هو 
ال ا الجل ميم صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أي هريرة 4 
مرفوعاً. 


ونظراً لوجودنا على ساحل البحر الأحمر في مدينة الحديدة ولكثرة العاملين في البحر 
والسائلين عن أحكامه رأيت أن أكتب هذه النبذ اليسيرة إجابة عن الأسئلة الشهيرة التى يكثر 
السؤال عنها لتكون هذه النبذ المختارة في أحكام البحر والبحارة سفيرة لنا إلى البحارة أعانهم 
الله وحرسهم من كل سوءٍ ومكروه وأعادهم إلى أهليهم سالمين غانمين آمين » والله أسأل أن 
يوفقني لما يحبه ويرضاه » ويجعل أعمالي خالصة لوجهه الكريم » وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه الفقير إلى رحمة الله 
أبو عمار محمد بن عبد الله باموسى 
غفر الله له ولوالدية ومشاغه والمسلمين 
واا ومركر السلدم العلمي للعلوم الشرعية 
اليمن - الحديدة - الربصة /5/١١‏ ه57 اه 


)١(‏ أبو داود (۸۳ )» الترمذي (54 )» النسائي (59 )» ابن ماجه ( »)۳۸١‏ وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» 
(580). 
4 
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س ١‏ : ما معنى كلمة بحر؟ 
الجواب: ومن الله أستمد العون والصواب: 
إن أصل كلمة بحر كل مكان واسع جامع للماء الكثير» وهو يطلق على: 


لسر الصف 

(؟) وعلى البحر الكبير كما دل عليه قوله سبحانه يإوَالمِّ أل رى فى البخر بِمَا نَم 
الاس #6 (البقرة:174). ومعلوم أن الفلك تجري في البحار الصغيرة» وني المحيطات 
الكبيرة. وقوله تعالى: $ وَجَوَرا ين إِسَسَِّيلَ لْبَحْرَ # (الأعراف: 188). ومعلوم أن البحر 
الذي فرقه الله لبني إسرائيل من البحار الصغيرة» قيل هو: بحر القلزم . 


وقيل: هو نہر مصر(نہر النيل) والله أعلم . 
ويطلق أيضاً البحر على: 


(1) الماء المالح. 
(1)الماء العذب» لظاهر قوله تعال چ وما يَسْمَوِ اران هنذا عذب قرات سل شرابه. وهلدًا ملح 
اجاج چ (فاطر:۱۲)» ونحوها. 


وعلى هذا فلفظ (البحر) يطلق على المحيطات العظيمة» والبحار الصغرة» والأنهار الجارية, 
والبحيرات الكبيرة» المالحة منها والعذبة» وببذا يعلم ضعف قول من حصر تعريف البحر في 
البحار الكبيرة المتصل بعضها ببعض» أو فى البحار المالحة. فإن ظاهر نصوص القرآن تعارضه”". 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


.)٥۸١ /۲( الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيان بالله للجربوع‎ )١( 


ات 
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س۲: أيهم| أكبر مساحة الماء أم اليابسة؟ 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 


أولاً: الماء أكثر من اليابس» فإن الماء يمثل )/۷١(‏ من كوكب الأرض» يشمل الماء 
المحيطات. والبحار والأنبار, والبحيرات» وبالنظر إلى خريطة العالم يتضح أن نصف الكرة 
الشمالي معظمه يابس» ونصف الكرة الشرقى معظمه يابس» و نصف الكرة الجنوبي معظمه ماء. 
رتف الك الخرن معظجه ماف له أ كر من الان فن يقظى خنود 0/13 )من فسا 
الكرة الا رضت اى ما ارب ( ۳ موا فلا مترا ربعا والاء الالح يغطي ٩۷(‏ /) من 
الماء على الأرض و (۳./ ) فقط ماء عذب» وأكثر من ثلثى هذا الماء العذب يتواجد في القطبين 
الشمالي والجنوبي على شكل جليد. وجبال جليدية» أي أن الماء العذب الموجود في البحبرات» 
والأنبارء والينابيع» والآبار (المياه الجوفية)» لا يشكل إلا أقل من (۱./) من الماء على هذا 
الکو كب”. 


انا اليابس» عبارة عن الأجزاء المرتفعة من سطح الأرض» والتي لاتغمرها المياه» وتضم 
مساحات أرضية كبيرة تعرف بالقارات» ويمثل اليابس(۲۹./) من مساحة الأرض فقط. 


فمساحة الماء أكبر من مساحة اليابس. 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ حاشية «دورة الماء بين العلم والإييان» (ص:1١)‏ بقلم عبد الدائم الكحيل. 
ات 
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صورة للكرة الأرضية توضح نسبة الماء واليابس 





س۳: كم مرة جاء ذكر البحر والبر في القرآن الكريم ؟ 
الجواب ومن الله أستمد العون والصواب : 


جاء ذكر كلمة «البحر» في القرآن الكريم (۳۲) مرة» وجاء ذكر كلمة «البر» أو «اليابس» في 
القرآن )١7(‏ مرة. 


أولاً: ذكر كلمة «البر) أو «اليابس» فى القرآن (1 ) مرة : 


05 قال تعالى وم 7 کم صي لير ما دمم حزما 4 (الائدة:‎ )١( 
.)09 قال تعالى 8 ويام ماف أل وبر 4 (الأنعام:‎ )۲( 


(۳) قال تعالی ‏ قل من م یک من ظلت أل انبر © (الأنعام: 5). 

.)٩۷ قال تعالى 99 وهو ألذِى بعل لم التُجوم دوا بيبا فى ظلُّمتِ لير لبر 4 (الأنعام:‎ )٤( 
قال تعالى 2ل هوالزی سیرک في لر وار 4 (یونس:۲۲).‎ )٥( 

(5) قال تعالی چا فما کی اير عرض 4 «الإسراء: .)٩۷‏ 

(۷) قال تعالى چ هنتم أن حسف بک جاب لير * (الإسراء: 58). 


() قال تعالى 98 ولقد رمتا بق ادم وما في لير وخر 6 (الإسراء: .)۷٠‏ 


ص-_- 


7 أت 
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ی 


(9) قال تعالى 38 امن يديم ف لمت الور © (النمل: 0١‏ 
2٠١(‏ قال تعالى هلما لهم ِل الب لاهم سرون ا 4 (العنكبوت:50). 
(۱۱) قال تعالى ‡ ظهرا E‏ في لبر وألبحْر © (الروم: .»4١‏ 

00 هم إِلَ الب قلود 4 (لقان: ۲( 


(۱۳) قال تعالى 9# ولاح سرف نت لض ولا ری ولا باپیں إلا وككب مرون »4 (الأنعام: 09). 
ثانياً: ذكر كلمة «البحر» في القرآن الكريم (۳۲) مرة : 
وقبل أن نستعرض تكرار كلمة «البحر» في القرآن الكريم» فلعلك عزيزي القارىء تلاحظ 
أنه قد جاءت لفظة «البحر» مع لفظة «البّر؛ في تكرار «البّر) بعدد (۷) تكرارات» وقد وضعنا 
عليها الترقيم من (۲) إلى (6) و (28 4 ١‏ وسوف نستغنى عن الإعادة هنا وبالتالي سوف 
تبداً تكرار «البحر» في القرآن الكريم من رقم (۸) حتى لا تتكرر الآيات التي جاءت مشتركة 
فيها كلمتا «الير) و«البحر) : 


(۸) قال تعالى :3 وذ وها یکم ار اڪ 6 (البقرة: )٠١‏ 


ع ور الى 


(۹) قال تعالى 98 وَاَلْعرْكٍ أ ای ری فى أَلْبَحر ماع لاس 46 (البقرة: ئ 


الد دو ل 


(۱۰) قال تعالى أجل کم صد ید لبر وطعامة ملعا لک وللسارة 4 (المائدة: 95). 
(۱۱) قال تعالى 98 وجلورتاب بن ريل لَ ألْبَحَرَ 4 (الأعراف: ۳۸ 


(۱۲) قال تعالى 92 وَسَعَلْهُمْ عَنِ ۽ ألْمَرَةَ الى ڪامت حَاضِرَةَ ألْبَحَرٍ 4 (الأعراف: .)٠١۳‏ 


(۱۳) قال تعالى چ وَجَوزًْا ِب کیل بحر # (يونس: .)1١‏ 
)۱٤(‏ قال تعالى اوس ځ رل کم الكت e lT‏ 


.)٠٤ قال تعالى و3 وهو ای سر لیر 46 (النحل:‎ )٠١( 


Ea 
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(15) قال تعالى 32 رکم لی يرْجى الحكم لفات ف البح ر لتبوا من فَضْلِوه 6 (الإسراء: 55). 
رو ى 


(1) قال تعالى ودا سکم لص في ابر صل من تَدَعُو ليه © (الإسراء: 30). 
(۱۸) قال تعالى چ فد سیه في البح سرا * (الكهف:١51).‏ 
(۱۹) قال تعالى اواد سیر في الْبحْرِ عا © (الكهف:0<). 


(۲۰) قال تعالى 


7 <7 


2 ألسَفيتة فكت لِمَسَدْكينَ يَعَمَلونَ في لخر 4 (الكهف: ۷۹). 
(۲۱) قال تعالى 98 قل لو کان الْبَحَرٌُ مادا کلمت ری 4 (الكهف: .)٠٠۹‏ 


04 مء 2é‏ 
7 دحو 9 6 


(۲۲) قال تعالى اند الیحر مَأ فد مت ری 4 «الكهف: .)٠0١‏ 


(7) قال تعالى فاضرت هم طَرِيِاف لبر بسا چ (طه: ۷۷). 
رصح وول ممه 


(15) قال تعالى چ املك مجر ف حر يأَمْرِوء 4 (الحج:ه). 


بد 


(5؟) قال تعالی ‏ اوتا إل مومع أن أضرب يَعصَالك ليحر 46 (الشعراء: *5). 


o2 


5 صر دو مو ےہ ر ل ۶٤‏ 
(1) قال تعالى چا والبحر يده من بعَدوء سَبْعَة ار (لقان: ۲۷). 


> مم sgn‏ 
و« 


(۲۷) قال تعالى 38 لوتر ن لفك ری في ألْحْرِبنِعَمَتٍ أله (لقمان: 21). 
(3) قال تعالى چا وین كيه لوار في البح رك لار © (الشورى:01). 

(59) قال تعالى چ ورك لحر رهوا ى ند عرفو * (الدخان:٤‏ ؟). 
)٣۰(‏ قال تعالى :3 ای سر لک ایر لجر لفك فيد پارو & (الجائية:7١).‏ 
(1") قال تعالى 2 والح ر السجور 4 (الطور:"). 


م 


(۲) قال تعالى 3 وک وار الشات في الب ر اکى 4 (الرہن:٤).‏ 
EEE‏ 
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© ذكرت «البحار» فى القرآن (۳۲) مرة. 
©» ذكر «الير» فى القران )١7(‏ مرة. 


أي: أن «البّر» و «البحر» معاً = (؟89+*١-45).‏ 

»)/۷١ =٤١ + ۳۲(‏ يعني: )/.۷١(‏ نسبة «البحار» في الكوكب الأرضي. 

=٤١+۱۳(‏ ۲۹/)» يعني: (۲۹./) نسبة «اليابس» في الك وكب الأرضي. 

توضيح لما سبق: 

يُوجد عندنا كلمة «بحر» في القرآن الكريم (اثنين وثلاثين مرة»» ويُوجد عندنا كلمة «بر» أو 
«يبس» في القرآن (ثلاث عشرة مرة)ء مجموعها (خمسة وأربعين مرة)ء أليس كذلك؟ 

الجواب: بلى. 


تعالوا نقسم عدد مرات «البحر» (اثنين وثلاثين مرة) على الناتج الكل «للبحر» و«الير). 
(خمسة وأربعين)» يصبح الناتج (واحدا وسبعين في المائة)» هذه هي نسبة الماء تماما على وجه 
الأرض. 

ثانياً: نقسم (ثلاثة عشر) التي ورد ذكرها ف القرآن الكريم بلفظ «الير» و«اليابس» على 
المجموع الكل «للر» و«البحر» (حمسة وأربعين). يكون الناتج (تسعة وعشرين ف الماكة) الذي 
هو فعلاً مقدار اليابسة على وجه الكرة الأرضية . 


س٤‏ : كم أنواع المسطحات المائية ؟ 
الجواب ومن الله أستمد العون والصواب : 
تُصَنّف المسطحات المائية إلى ثلاثة أنواع: 


١6 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 
أولاً : «المحيطات». 
المحيطات هي الجزء الأكبر والأعظم من الغلاف المائي الذي يطوق الكرة الأرضية . 
ويبلغ عدد المحيطات التي تطوق كوكب الأرض خسة محيطات» وهي كالتالي: 


(١)«المحيط‏ اهادي». 
(۲)«المحرط الأطلسى». 
()«المحيط الهندي». 
()«المحيط المتجمد الشمالي». 
(5)«المحيط المتجمد الجنوبي) . 


انا : «البحار»: 
«البحار» قد تكون بعمق «المحيطات» رغم أنها أصغر منها ...ومن أهم أنواع البحار: 


)١(‏ «البحار الواسعة». 
(۲)«البحار الفرعية». 
(۳)«البحرات». 


ثالغاً : «الأغبار»: 
هناك اپار ف كل مكان ف العالمء انار سريعة» وبطيئة. وباردة» ودافئة. وعريضة. وصغرة» 
والنهر الذي يقل عرضه عن حمسة أمتار يمسمى (جدولا)”. 


س 6: اذا سميت هذه البحار مبذه الأسراء . 


2530 «البحر الأحمر». 
(۲( «البحر الأصفر». 


)غ2 «جريدة عالم البحار والمحيطات». 


ات 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 


)۳( «البحرالأسود». 


2 «البحر الأبيض». 
(6) «البحر الميت» ؟ 


الجواب: ومن الله أستمد العون والصواب: 
أولا: «البحر الأحمر»: 


7 24 8 وه 
كان يسمى قدي] «بَحْر القلزم»"» وهو مسطح مائي يقع بين السواحل الغربية لشبه الجزيرة 
العربية وأفريقياء وتطل عليه كل من السعودية ومصر والسودان واليمن. 


يعود سبب تسمية «البحر الآحمر» ذا الاسم الى وجود أعشاب وطحالب بحرية ملونة. 
تطفو على سطح مياهه؛ هذه الأعشاب والطحالب تعكس لوناً أحمر لمياه البحر عند غروب 
الشمس.» وانعكاس أشعتها على البحر. 


ويقول آخرون: إن سبب تسميته بهذا الاسم» يعود إلى وجود سلاسل الجبال عند ساحله 
الغربي في الجانب المصري منه» وهذه الحبال حمراء داكنة» تعطى ظلاها المنعكسة على صفحة مياه 
البحر لوناً أحمر لتلك المياه. 


انا «البحر الأصفر»: 


وهو الجزء الشمالي من بحر الصين الشرقي. والذي بدوره يكون جزءاً من «المحيط الهادي»؛ 
يقع هذا البحر بين الأراضى الصينية وشبه الجزيرة الكورية. 


وسبب تسميته بهذا الاسم: «البحر الأصفر» لوجود حبيبات الرمال التي تلون مياهه» والتي 
تحملها مياه «النهر الأصفر». 


ثالثاً: «البحر الأسود»: 


)١(‏ القلزم: مدينة قديمة كانت قرب أيلة والطور. 


1ت 
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هو بحر داخلي يقع بين الجزء الجنوبي الشرقي لأوروبا وآسيا الصغرى. 

وسمي «البحر الأسود» بهذا الاسم: لكثرة السحب والضباب المحيط بمنطقته نما يجعله 
داكناء أى: مائل إلى السوادء وأغلب السحب التى تتكون فوقه تكون سوداء اللون» بسبب 
الموقع الجغراني للبحر, نما يمنع وصول ضوء الشمس إليهء وبالتالي ينعكس اللون الأسود عليه. 


رابعاً: «البحر الأبيض المتوسط»: 


يقع بين ثلاث قارات: القارة الأوربية» والقارة الإفريقية» والقارة الأسيوية. 


هه مه 


وسمي «البحر الأبيض المتوسط» بهذا الاسم: لأن غيومه غالبية أيام السنة بيضاء» ولأنه يقع 
في الوسط بين قارات آسياء وأفريقياء و أوروبا. 


شاا «البحر الميت»: 

هو ليس بحرا بل بحيرة على الحدود بين دولتي فلسطين والأردن. 

وسبب تسميته بهذا الاسم: لأنه لا تعيش فيه الأسماك, أو الكائنات الحية» كما هو الحال فى 
البحار الأخرى. 

والسبب في ذلك: أنه مالح جداً لدرجة لا تستطيع فيه الأسماك أو الكائنات الحية أن 

وبالرغم من أن ماء البحار والمحيطات مالح أيضاًء إلا أن ماء «البحر الميت» مالح أكثر 
بكثير» فدرجة ملوحة المحيطات لا تزيد عن (5") غراماً في الكغم الواحد أما في «البحر 
الميت» فتصل إلى )۲۸١(‏ غراماً في الكغم الواحد من الماء» وتمنع ملوحته الشديدة هذه وجود 
خلوقات حية في مائهاء إلا بعض الأعشاب. والكائنات البحرية» ولا يستطيع أحد مهما حاول 
أن يغرق فيه. 

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


SAS 
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س5: ما هي فوائد ماء البحر؟ 

الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: ذكر بعض الكتاب” أن لماء البحر فوائد حمة 
منها: 

أولاً: تنقية الشعب الهوائية: 

التنفس العميق» وملا الرئتين مبواء البحر الغني بالأيونات السلبية» التي تشكلها أشعة 
الشمس على سطح الماء ينظف الرئتين والجهاز التنفسي. 

ثانا قط الدورة اللاموية: 

المي في مياه البحر أفضل تمرين رياضي لمكافحة الإحساس بالثقل في الساقين الذي ينشأ عن 


ضعف الدورة الدموية فيهماء كما أن تمارسة المشي ني ماء البحر يساعد على التخفيف من ظهور 
الدوالي» ويبدد الانتفاخات في أسفل الساقين والقدمين. 


ثالثاً: تحسين صحة الحلد: 


يشير أطباء وخبراء صحة إلى أن ملح البحر له مفعول تنظيفي هائلء إلى جانب أثره المرطب 
للجلدء وذلك إذا تم تدليك الجسم به» ولذلك فإن الاستحام بمياه البحر يؤدي إلى استعادة 
حيوية وسلامة بشرة الجلد» كا يعمل على إزالة قشور الجلد. كا أن بعض الطحالب لدا 
القدرة على تسريع اندمال الجروح والتخفيف من الالتهابات الجلدية» كا أن أمواج البحر لدا 
تأثير شبيه بالتدليك فتنشط الحلد والدورة الدموية فيه. 


رابعاً: التخلص من الانتفاخات: تساعد مياه البحر الغنية بالملح على تخليص الجسم من الماء 
الزائد المحتبس فيه» والذي يسبب الانتفاخحات. لذا فالتخلص من الماء المحتبس دقر شعورنا 
بالخفة و الحيوية بعد السباحة فى البحر. 


)١(‏ «جريدة الاتحاد الإماراتية». 
1ت 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 
اسا التؤود باليوة: 


هواء البحر ومياهه غنيان باليود. فالسباحة مفيدة جداً لتنشيط عمل الغدة الدرقيةء كما أن 


اليود يلعب دوراً مها في حرق الدهون» ولديه خصائص منقية تساعد الجسم على التخلص من 
المواد السامة. 


سادساً: التخفيف من التوتر و الإجهاد النفسى: 

الإصغاء إلى أمواج البحر و إيقاعها يؤثر في الدماغ بشكل يشبه التنويم المغناطيسي» فينتقل 
الشخص إلى حاله الاسترخاء» كذلك السباحة في ماء البحر» حيث أن ملامسة الجسم لأمواج 
البحر تحث الخلايا العصبية الموجودة في الجلد على إرسال معلومات ايجابية للدماغ» نما يؤدي إلى 
إغراق الجسم في فيض من الإحساس بالارتياح. 

سابعاً: التخلص من الوزن الزائد: 

السباحة في الماء البارد نسبياً يعتبر رياضه تحرق أكبر عدد من الوحدات الحرارية. 

س۷: هل الشرب من ماء البحر له أضرار؟ 

الجواب ومن الله أستمد العون والصواب: 


قال ابن القيم" - رحمه الله -: الاغتسال به نافع من آفات عديدة فى ظاهر الجلد. وشربه مضر 
بداخله وخارجه» فإنه يطلق البطن. ومزل. وحدث حكة» وچربا) وفخا وعطشاً؛ ومن 
اضطر إلى شربه فله طرق من العلاج يدفع بها مضرته. منها: 


أن دل ق قلاره وعد قوق انر قصيات» وعلبها صرت جارد توش وبر يت 
القدر حتى يرتفع بخارها إلى الصوف. فإذا كثر عصره. ولا يزال يفعل ذلك حتى يجتمع له ما 
يريد» فيحصل في الصوف من البخار ماء عذب, ويبقى في القدر الزعاق. 


.)3517 /5( «زاد المعاد»‎ )١( 
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9 الجر عن خالل عر راسي برخي ماؤه إليهاء ذ ثم إلى جانبها قريباً منها أخرى 


وإذا ألجأته الضرورة إلى شرب الماء الكدرء فعلاجه أن يلقى فيه نوى المشمش. أو قطعة من 
خشب الساج» أو جمراً ملتهباً يطفأ فيه» أو طيناً أرمنياً أو سويق حنطة» فإن كدرته ترسب إلى 


ع 


أسفل. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 


الأصل في تعلم السباحة وتعليمها الإباحة» وقد ورد في تعلم السباحة ت قوله #: (كُلٌ َي 
ل هد الت فير حر ول إلا أَرََع: م عَبة الرّجل ال وا الرّجل فَرَسَهُ » 
شي برضن تلم لجل الشباعة روا الي بن رول E e‏ 
وجابر بن عمير رضي الله عنهم. 


س 9/ هل تجوز المسابقة فى السباحة؟ 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 


المسابقة ف السباحة. بلا جعل. أي بدون مقابل. جائزة عند حمهور الفقهاء”. 


200 النسائي في «سننه الكبرى» )8685٠(‏ وصححه العلامة الآلباني في «صحيح الجامع» (655550) و«الصحية) .)1١6(‏ 
أما أثر عمر: (علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل ) فقد أخرجه الحافظ اسحاق بن أبي إسحاق القراب 
المتوفى في السنة التاسعة والعشرين بعد الأربعمائة من هجرة النبي المصطفى صل الله عليه وسلم؛ وذلك في كتابه «فضل 
الرمي في سبيل الله» فقال أخبرنا أبو حاتم محمد بن يعقوب أنباً الحسين بن إدريس ثنا سويد بن نصر أنباً عبدالله بن المبارك 
عن أسامة بن زيد حدثني مكحول أن عمر بن الخطاب كتب إلى أهل الشام: (أن علموا أولادكم السباحة والرمي 
والفروسية) وهو سند ضعيف مكحول لم يسمع من عمر فهو منقطع فالحديث لاأصل له مرفوعا بذاك اللفظ المشهور بل 
هو بنحوه موقوف على عمر الخليفة الراشد ولايصح إسناده موقوفا. 

(۲) «حاشية ابن عابدين» (ه /5509) » «نهاية المحتاج» /110( «المغني» لاقن قدامة ( ۸ / 2567).» «الموسوعة 
الكويتية» »)۷١ /7١(‏ «المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية» (ص:١18)‏ . 


کا 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 
س١٠:‏ ما حكم ركوب البحر أو السباحة فيه في حال هيجانه؟ 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 
قال رسول الله 88: (... مَنْ رَكِبَ الْبَخْرَ عند راجو قات قَقَدْ رث نة الذَمهُ) صحيح". 


قال ابن عبد البر: يحرم ركوب البحر عند ارتجاجه وهيجانه اتفاقاً". 


(۱) تقدم تخريجه في السؤال (۳۲). 
(1) تقدم في السؤال (۳۳) . 


E 
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س ١١‏ : ما حكم ماء البحر وما حكم الوضوء والغسل به ؟ 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 
ماء البحر طهور بدليل القرآن والسنة والإجماع . 


أما القرآن: فلقوله تعالى $ فم يَجحَدُوأ م4 فَتَيمّمُوأْ صويدا طْيْبَا © (النساء :57) . فلفظ 
(ماء ) ورد في الآية نكرة في سياق النفي فتفيد العموم» فيشمل كل ماءء إلا ما خصه الدليل. 


قال الشافعي” -رحمه الله-: ظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طاهر» ماء البحر وغيره . 


أما الدليل من السنة: على أن ماء البحر طهورء فقوله ## حين سأله رجل فقال: «يَا رَسُولَ الله 
° رر ع 


ق کے هل o‏ ا 25 7 - 08 > ه ر عي 9 04 ےہ 
إنا تركب البَخرّ وتخمل مَعَنَا القليل من الماء » فإن توضآتا به عَطِشْنا » أفتتوّضاً اء البَخر»؟ 
2 58 و ت 2 2 
0 معو 7 س . و و و راو ؟ * ر مسقو 1 5 3 5 

فقال رَسول الله #8 : «هوّ الطهور مَاوْه ا لجل مَيتته» صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه عن أبي هريرة 5ه ". 


آما الإجماع على طهورية ماء البحر: فقد نقل ذلك ابن المنذرء حيث قال: وأجمعوا على أن الماء 
الكثير من النيل والبحرء ونحو ذلك» إذا وقعت فيه نجاسة فلم يتغير له لون. ولا طعم. ولا 
ريح أنه بحاله ويتطهر مله" . 


وقال ابن عبد البر -رحمه الله-: وأجمع جمهور العلماء» وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء 
أن البحر طهور ماؤه. وأن الوضوء جائز به“ . 


.):١ /1( «الأم»‎ )١( 
.)٤۸٠١( الترمذي (59), النسائي (69), ابن ماجه (7/5)» وصححه الألباني في « الصحيحة)‎ «(AT) أبو داود‎ )۲( 
.)۳٣ «الإجماع» (ص:‎ (۳) 
.)۷۸/۲( (؟) «التمهید»‎ 
۳ 
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فمها سبق يتبين لنا أن ماء البحر على ملوحته. ونتانة رائحته» وتغير لونه عن الماء الطبيعى» ماء 
طهور بدليل القرآن والسنة والإهاع» يجوز الوضوء والغسل منه» ومن قال بخلاف هذا يعتبر 
شاذاء ا قال ابن رشد". 


س؟1: ما حكم قضاء الحاجة (البول والغائط) في البحر ورمي النجاسات فيه ؟ 
الجواب: ومن الله أستمد العون والصواب: 


قد مر بنا أن الإجماع منعقد على أن الماء العظيم المستبحر لا تؤثر فيه النجاسة» وأن ماء البحر 

طهورء ويجوز الوضوء والغسل منه. وقد جاء النهي عن البول في الماء الراكد» لكن قال الحافظ 
-رحه الله-: والنهي عن البول في الماء الراكد حمول على القليل عند آهل العلم» على اختلافهم 
في حد القليل”. 


أما رمي النجاسات والنفايات في البحر فلا تأثر فيه» إذا لم يتغير لونه» أو طعمه» أو ريحه 
بالإجماع . 


قال ابن العربي -رحه الله-: أما المياه الكثيرة كالآبار العظام» والأنهار الكبارء فإنه يجوز رمي 
النجاسات والأقذار فيها قصداًء وعلى ذلك هذه الأمة كلها ني البلاد التي على الأنمار» وقد سئل 
النبي 5: عن بئر بضاعة» وقيل له: إلد اطع بها ليت و يحي ا 
على ذلك فع أَبِى ویر الخَْرِىَ » قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 8 ومو تال له لهُ: إِنَهُ سی 
َك مِنْ بر صاع بتر ربق فبا وم اللاب وَالْحَاِيض وَعَذِر رُ التاس؟ ال ر سول 
ال «إِن لاء طَهُورٌ يتحسه شىء ۶ صحيح. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود". 3 


.)555 /١( «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)٤٥١ /١( «فتح الباري»‎ (۲) 
.)١ ٤( و«أبو داود» (71/:55)» وصححه الألباني في «السنن» و «الإرواء»‎ )۳۲٣( «الترمذي» (15) » و«النسائی»‎ )( 


1ت 
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قال الخطابي في «معالم السنن»": قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان 
0007 كانوا يأتون هذا الفعل قصداً وتعمداء وهذا ما لا يجوز أن يظن بذميء بل 

ثني» فضلاً عن مسلم» ول يزل من عادة الناس قدي وحدیثاًء مسلمهم وكافرهم. تنزيه المياه 
وعار ا ا لكك يقلن نفل لك وه أل داك اقل و 
جماعة المسلمين. والماء في بلادهم أعزء والحاجة إليه أمسء أن يكون هذا صنيعهم بالماء 
وامتهانهم له. وقد لعن رسول الله 8#: من تغوط ني موارد الماء ومشارعه, فكيف من اتخذ عيون 
الماء ومنابعه رصداً للأنجاسء ومطرحاً للأقذار» هذا ما لا يليق بحام وإنما كان هذا من أجل 
أن هذه البئر موضعها ني حَدور من الأرضء وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق 
والأفنية وتحملها فتلقيها فيهاء وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء» ولا يغيره» 
فسألوا رسول الله 4# عن شأنباء ليعلموا حكمها ني الطهارة والنجاسةء فكان من جوابه لهم: أن 
الماء لا ينجسه شىء, يريد الكثير منه الذي صفته صفة ماء هذه البئر في غزارته» وكثرة حمامه. 
لأن السؤال إِتّا وقع عنها بعينهاء فخرج الجواب عليهاء وهذا لا يخالف حديث القلتين» إذ كان 
معلوماً أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين» فأحد الحديثين يوافق الآخر ولا يناقضه. والخاص 
يقضي على العام ويبينه ولاينسخه.اه. 


س1 : ما حكم ميتة الحيوان البحري من حيث النجاسةء هل هي نجسة أو طاهرة؟ 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 

ميتته الحيوان البحري على قسمين: 

أولاً: ميتة السمك طاهرة بالكتاب» والسنةء والإجماع. 


أما الكتاب فقوله تعالى: أجل کم صمَيدُ ایر وطعامة ملعا لَك ویار چ(الائدة: ٩٩‏ ). 


5/١١ )١(‏ ه). 
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وجه الاستدلال من الآية : هو أن المراد بالطعام هنا هو ما ألقاه البحر ميت كما ثبت ثبت ذلك عن 
جمع من الصحابة رضي الله عنهم. 


وأما السكة: فقوله #ه: ) ا ا لجل ميته صحيح رواه أبو داود. والترمذي. 
والنسائي وابن ماجه" عن أي هريرة ##. 


ووجه الاستد لال من الحديث قوله : «الجل مته )» حلهاء دلالة على طهارتهاء ولو کانت 


نحسة لما حل أكلها. 
ث2 
وقال يها : «احلت نا مَيتتان الحوتٌ وَالْجَرَادُ) صحيح» خر جه ابن ماحه” عن ابن عمر 
رضي الله عنهما . 
وأما الإجماع: فقد قال الشوكاني في السيل الجرار': وبالجملة فلا خلاف في أن ميتة السمك 
حلال طاهرة. 


ثانياً: ميتة غير السمك وقع فيه خلاف ونزاع قديم. 


والراجح والله أعلم: أن ميتة البحر طاهرة إجمالاًء ولا فرق بين الطافي فوق الماء وغيره ولا 
بين حيوان وغيره من حيوانات البحر» وهو قول عامة المذاهب الأربعة» ومن قال بعكسه. 
واستثنى غير السمك فقد خالف الدليل العام بدون خصص» أو دليل صحيح صريح”. 


قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله- عند كلامه على نحاسة الميتة“: ويستثنى من ذلك ما يلى: 


ما ميتته طاهرة كالسمك وغيره من حيوان البحر بدون استثناء. فإن ميتته طاهرة حلال» 
لقوله تعالى أجل کم صید ایر وطعامۂ ,ملعا کم السا سيار 4 (المائدة : 95). 


(۱) سبق تخر يجه في السؤال .)١(‏ 
(۲) «ابن ماجه» »)۳۲٠۸(‏ وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» .)١١١۸(‏ 
() «السيل الجرار» .)٠١١/١(‏ 
)2 «الشرح الممتع» /١(‏ ۷ (. 
1 
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س5 :١‏ ما حكم دم الحيوان البحري هل هو نجس أم طاهر؟ 
الجواب: ومن الله أستمد العون والصواب: 


دم السمك وسائر حيوانات البحر طاهرةء لقوله 4# عن البحر: «هُوٌ الطهورٌ مَاؤُهُ الجل 
ر وعطظقو ٠‏ 1 4 
میتته» فيجوز أكل ميتته وفيها الدم. 


قال الكاساني"-رحمه الله-: دم السمك طاهر لإجماع الأمة على إباحة تناوله مع دمه ولو كان 
س٥۱:‏ ما حكم بول وروث حيوان البحر؟ 

الجواب: ومن الله أستمد العون والصواب: 

بول وروث حيوان البحر طاهر» لآن ذلك ما يحال ويصعب التحرز منه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: بول ما أكل لحمه وروثه طاهر ولم يذهب أحد من 
س”1١:‏ ما حكم الآنية المتخذة من المواد البحرية أو من عظم ا حيوان البحري أو من جلده؟ 
الجواب: ومن الله أستمد العون والصواب: 

آولا: الآنية النفيسة: جوز الخاذهاء ويد قال الخفية: وهو قول الالكية والأظهر من قول 


الشافعية. وهو مذهب الحنابلة, وهو الراجح. 


ثانياً:عظم الحيوان البحري: يجوز اتخاذ الآنية منه بناءً على طهارة العظمء وبه قال الحنفية 


(۱) «بدائع الصنائع» .)١ ٠۷ /١(‏ 
(۲) «الإختيارات الفقهية» (ص:١3).‏ 


E 
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الثاً: جلد الحيوان البحري: طاهر سواءً نزع في حال حياته. أو بعد موته". 
و 
قال شيخنا ابن عثيمين" - رحمه الله-: وما أبين من السمك فهو طاهر وحلال. 
ا و 
وابين: أي فصل من حيوان حي . 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


.)١١١-١١۱۹/۱( «إسعاف آهل العصر»‎ »)١١5-4٠ «أحكام البحر في الشريعة الإسلامية» (ص:‎ )١( 
.)٦۹/١( «الشرح الممتع»‎ (۲( 
hz 
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س۱۷: ما حكم الصلاة في السفينة؟ 

الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 

الصلاة في السفينة تصح بالإجماع". ولم يقل أحد من العلماء بعدم جواز الصلاة في السفينة 
رخا نالسر ف الي و انمد شع ولان وكوب الجر قن وتهر يوم اواك 


س۱۸: ما حكم استقبال القبلة في السفينة وكيفية استقباها؟ 
الجواب: ومن الله أستمد العون والصواب: 


أنه لابد للمصلي أن يستقبل القبلة في الصلاة» وهذا شرط مجمع عليه عند عامة المسلمين قبل 
علمائهم» وليس هناك من يقول بخلاف هذا إلا من شذء وإذا دارت السفينة دار المصلي معها في 
صلاته كلهاء وكل| دارت السفينة دار مع اتجاه القبلة وهذا الدوران لا يعد مبطلاً للصلاة ولو 
كثر لأنه في سبيل تحصيل شرط لا تصح الصلاة بدونه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
وهذا قول جمع كثير من العلماء سلفاً وخلفاً. 

قال العلامة ابن عثيمين" رحمه الله: يجب على المصلى في السفينة صلاة الفرض أن يستقبل 
القللاق بجع العا ور ا كل التحرقك ا ل چا 


هذا في الفرض أما النافلة فإن تيسر ذلك وإلا فإنه ثبت عن النبي 2# أنه صلى النافلة على 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


.)۱۹۷ / «نيل الأوطار» (م١/ ج۲ ص‎ «(YA* /١( «سبل السلام»‎ )١( 
(0 /۸( فتاوى نور على الدرب‎ )۲( 


® 
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س۱۹: ما حكم القيام للصلاة في السفينة؟ 


الجواب: يجب أن يصلي المصلى في السفينة قائاً على الراجح من أقوال أهل العلم في صلاة 
الفريضة؛ وإن عجز عن أدائها قائ صلاها قاعداًء وقد سيل النََنّ 4# عَنِ الصَّلاةٍ في السَّفِيَة 
قَقَالَ :« صل فيا اتا إلا أن كاف الْمَرَقّ ؛ صحيح رواه البيهقي عن ابن عمر. 

قال الإمام النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها 
قاعداًء ولا إعادة عليه. 


أما صلاة النافلة فقد نقل النووي رحمه الله أيضاً الإجماع على جواز صلاتها قاعداً بغير عذر, 
كما في شرح د ح | 60 
قلت : والخلاصة: أن صلاة الفريضة في السفينة» مثل صلاة الفريضة في البر» من ركوع. 
وسحوه :وتام وابعبال كله ولا سقط فىيء من هده الأركان إلا مع العيدر ك] ف حديث 


عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صَلَ قات إن | 
تَسْنَطِعْ فَقَاعِدًا فَإنْ تَسْتَطِعْ قعل جََنْبِ) رواه البخاري" وغيره . 


س ٠١‏ : ما حكم صلاة الجماعة في السفينة ؟ 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 


الجماعة مشروعة في السفينة كا هي مشروعة في البر» وأدلة مشروعية الجماعة معلومة في غير 
هذا الموضع. 


(١)رواه‏ االبيهقي في «السنن الكبرى» (000۷)» وصححه العلامة الألباني في «صفة الصلاة» (ص:۷۹) وني «أصل صفة 
الصلاة» .)٠١١ /١(‏ 

(؟) «المجموع شرح المهذب» /٤(‏ ٠١۲)ء‏ «أحكام الإمامة والائتمام» (ص »)٤١١ ٠۳۹٠:‏ «اسعاف أهل العصر بأحكام 
البحر» (ص: .)١9١‏ 

(۳) البخاري ( ۱۱۱۷) . 
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قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله": يجب أداء الصلاة د ولو كان المتوقع 
الوصول إلى الشاطيع قبل خروج الوقت» لعدوم نول 189 , «...اا رَجُلٍ من أمَتى أَدْرَكنْهُ 


رو ے٥‏ 


الصااة فليصل...» 0 والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
س۲۱ : ما هو الواجب أو الأفضل فيمن وجد الصف قد اكتمل ولا يوجد مكان 
بجوار ا نام ليق السليلة » فهل يصلي خلف الصف وحده. أم يسحب واحداً من 


الصف. » آم ينتظر حتى يأتي شخص فيصف معه» ولو فاتته تلك الركعة» أو حتى فاتته 
الصلاة كلهاء وقد لا يجد من يصلى معه حينئذ؟ 


الجواب: ومن الله أستمد العون والصواب: 

إذا أقيمت الصلاة وامتلأ الصف واجتهد المصلي أن يدخل في الصف. ولم يتيسر له ذلك فإنه 
يدخل مع الإمام» ويكون عن يمينه فإن لم يتيسر انتظر حتى يأتي من يصف معه» فإن لم يأت 
أحد صلى وحده بعد انتهاء صلاة الجماعة لحديث علي بن شيبان ‏ قال: قال رسول الله 88: 
«استقبل صَلَاتَكَ فاا صلا لِرَجُلِ َر كَلْفَ الصف» صحيح روا أحمد والترمذي”. وعند 
امد“ عَنْ وَاِصَة ن مي اَن «رَجُلا صل حل الصّفٌ وَحدَه مره ال 4 أن بويد الصا 
صحيح. وهذا ما ذهب إليه يه الأمام أحمد وغبره وهو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء”, 
وشيخنا الوادعي”, خلافاً للجمهور والإمام الألباني" وابن عثيمين“ رحمة الله على 
الجميع. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


. )50١ «أحكام الإمامة والإثتمام» (ص:‎ )١( 
. 001 روا البخاري (70) سيل‎ 
وشيخنا الوادعي في «الجامع‎ )۹١١( وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ »)۲۳١( الترمذي‎ .2١5791/( المسند‎ )( 
.)٠6 77( الصحيح»‎ 
.)١55؟91/( «المسند»‎ )5( 
. )٠١۳/۸( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )5( 
.)٠٠١ /١( تحفة المجيب (ص: 87)» فقه الإمام الوادعي‎ )5( 
.)۲۹۹-۲۹۸/۲( الممتع‎ )۷( 
.)477( السلسلة الضعفية (۲/ ۳۲۲) تحت حديث رقم‎ )۸( 
11 
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باب أحكام السفر في البحر 





الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 
رخص الله للمسافر قصر الصلاة الرباعية» والجمع بين الصلاتين. 


أولاً: قصر الصلاة الرباعية: ومعنى القصر: هو أن تؤدي الصلاة الرباعية الظهر والعصر 
والعشاء ركعتين بدلا من أربع» والأصل في مشروعية القصر القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


»1 4 5 2 مسا SE ٠‏ سوس لاس سه 4 ر م > 
أما القرآن الكريم فقوله تعالی 3 وَإِدَا صَرَبَمُ في الذرضِ فليس عَليَكرٌ جتاح أن نصا مِنَ الصَّلوة إن 
د و هم سء م رتور ےس مك روه ص 
خف أن يفيِسَكم الذي كفروأ إن الْكَفْرِيَ كانوأ لكر عدو ينا (3) 6 (سورة النساء: 21١١‏ . 
أما السنة الصحيحة: فن عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ رضى الله عنهما قال : «صَلَيْتُ مَعَ الى ف 


تيو يو 
2-2 


ر سام ۶ مه اح ديه . رر ع لل ر 5 
بونى رَكعتين ومع أبى بكر رَكعتانٍ ومع عمَرَ رَكعتين...) رواه البخاري ومسلم ". 


2 


5 چ ۳ 4 3 9 هت ثم ره ر سا ٣٥ہ ٠.‏ 2 سيو سك م ° 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «فرضت الصلاة رَكعتين رَكعتيّن فى الحضر والسفر 1 تت 


1 


صَلَاةٌ السَّمَروَرِيدَ في صَلَاةٍ الحضَر) رواه البخاري ومسلم ". 
أما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر سفراً في غير معصية قصر الصلاة الرباعية 
سواء كان السفر واجباً كسفر الحج. أوفستها كتثر العمرة مرة أخرى أو مكروهاً كسفر 


المنفرد وحده دون صحبة. 


.)١158(ملسم»)١‎ ۰۸٤( البخاري‎ )١( 
. )9650( مسلم‎ , 22٠١ 71( البخاري‎ )۲( 
۲ - 
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ثانياً الجمع: ومعنى الجمع ضم صلاتين إلى بعضههما ني الأداء» كأن يجمع بين الظهر والعصر 
تن وتأخيراً :وين المقرت والعقاء كذللك: ولا نجمع صلاة الصبح إلى غيرهاء ولا العصر 
إلى المغرب. ولا العشاء إلى الفجر. 


ومعنى جمع التقديم: أداء الصلاتين في وقت الأولى منهما. 
ومعنى جمع التأخير: أداء الصلاتين فى وقت الثانية منهما. 


والأصل في الجمع بين الصلاتين: ما ورد في السنة الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: (گان رسو له 8 بك ن صلا اله والتضر. ؛ إا كَانَ عَلَ ظهر سر ومع بن 
لغرب وَالْعِشَاءِ) رواه البخاري" 


وعن أنس 4 قال :گان رول الله 8 دا ال قبل أن ربع امس أَرَالظَهرَ إلى وَفتِ 


ا لم تل جع بج إن رَاَتِ الشّمْسٌ قَبْلَ أن علض المرو ف ريك )روه 


س۲۳ : كم مسافة القصر في سفر البحر ؟ 

الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 

لقد اختلف العلماء سلفاً وخلفاً في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: قالوا بتحديد مسافة القصر وهي ثمانون )۸٠(‏ كيلاً متراً على سبيل التقريب» 
وهذا مذهب الجمهور. 


وقالت اللحنة الدائمة : ساناي شرح جه لحر ل ق 
للراحلة. وتقدر شان کلا تقرشا والمسافة تعتبر من مفارقة البنيان الذي سافر منه الشخص 


.)١١١ا( البخاري‎ )١( 

.)١159( مسلم‎ »)١١١5( البخاري‎ )1( 

(۳) «فتاوى اللجنة» (۳۲/ 7307 5), رقم الفتوى ,)5١719(‏ (/5591) (5800). 
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ال أول عامر البلد الذي قصده الشخص. ولذا فإن الذهاب من مكة إلى جدة وبالعكس لا 
يعتبر في عصرنا سفراء لامتداد بنيان كل من البلدين» بحيث إن الضرب في الأرض فيا بين 
البلدتين لا يبلغ مسافة القصر المذكورة بل دونها بكثيرء فهي نحو ستين كيلاً وعليه فلا يشرع 
الترخص برخص السفر من القصر وغيره. 

وقالت في فتوى أخرى ها": ولا فرق بين السفر في البر والبحر. 

القول الثاني: قالوا بعدم تحديد مسافة القصر وأنها ترجع إلى العرف. فا تعارف عليه الناس 
أنه سفر فهو سفرء لأن المسافة التى تقصر فيها الصلاة جاءت في القرآن مطلقة في قوله تعالى 
:9 وَإدَاصَرَبَمٌ في آلذرض فیس كيد جتاح أن لْمَصرْ أ ون ألصّلؤة إن خف أن فيكم لذبن كفر وأ إن لكر كا 
لَك عَدُوَا ميا © (النساء : .)1١١‏ 

فقد ورد لفظ (الضرب) مطلقاً من غير تحديد مسافة طويلة أو قصيرة» وعلى هذا تقصر 
الصلاة فى كل ما يسمى سفراً عرفاً » أخذاً بإطلاق الضرب فى الكتاب والسنة» وهذا هو 
الراجح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التحديد بالمسافة لا أصل له في شرع ولا لغة ولا عرف ولا 
عقل. 

وممن قال بهذا القول ابن القيم» وابن قدامة» وصديق حسن خان. والألباني» وابن عثيمين» 
وشيخنا مقبل» وغیرهم» رحمة الله على الجميع”" . 

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


.)١ ١6,٠ ( «فتاوى اللجنة الدائمة» ( رقم الفتوى‎ )١( 
الروضة الندية»‎ « ».) ١٠١ 9 /۳( «المغنى)‎ .)5 57 /١( «زاد المعاد»‎ ».) ١76-177 /” 5( انظر «مجموع الفتاوى»‎ 20 
«إجابة السائل» (ص:7/7ا5).‎ »2" ١ /0 «الممتع»‎ ,)١57( «الصحيحة»‎ )۳۷۹ /١( 
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س٤۲‏ : متى يبتدئ المسافر القصر فى سفر البحر ؟ 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 


ليس فى هذه المسألة نص من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام حدد بداية 
الترخيص بالقصر للمسافر في سفر البر» وكذلك البحرء وأقرب الأقوال في ذلك والله أعلم 
قول الجمهور. وهو مفارقة بيوت القرية» وجعلها خلف الظهر. وأحسن ما يستدل به هذه 


« مه أ کا سم ٠.‏ صج عم احص لتيل + بير خرن م هه بم > 0 71 5 5 ت عرق 
ا مسألة قوله تعالى 2 واا صم في الأرض فليس عَلِيَكْر ناح أن نَصروأ من ألصّلؤةِ إن خم أن بينم 


الین كتروأ إن افر ن كا کر عدو ما )1 6 (النساء: .)1١١‏ 

فعلق الشارع القصر بالضرب في الأرض» فإذا ابتعد عن القرية أو البلدة بعداً عرفياً صح له 
القصر وإن كان مازال يرى البيوت . 

قال ابن المنذر”: أجمعوا على أن امريد للسفر يقصر إذا خرج من جميع القرية التي يخرج منها. 

وقال الإمام مالك": لا تقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القريةء ولا يتم 
حتى يدخلها أو يقاريها. 

قال ابن عبد البر رحمه الله: وهو مذهب حماعة العلماء إلا من شد . 

وقال أيضاً: فإذا تاهب المسافر وخرج من حَصَّره عازماً على سفره فهو مسافر » ومن كان 
مسافراً فله أن يُفطر ويقصر الصلاة إن شاء”. 

وقال الحافظ في الفتح: وهذا مذهب جمهور أهل العلم. أن المسافر إذا أراد سفراً تقصر فى 
مثله الصلاة لا يقصر حتى يفارق جميع البيوت. 
(۱) «نيل الأوطار» (۳/ 517 7). 
(؟) «الاستذكار» (۳/ )۲۳۱١‏ . 
(۳) «الاستذكار» (۳/ 5507) . 


2 «فتح الباري» (۲/ CY‏ 
-770- 
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س :٠١‏ إذا نوى المسافر في البحر البقاء أكثر من أربعة أيام» هل يقصر الصلاة 
ويترخص برخص السفر آم لا؟ 

الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 

أولاً: إذا خرج البحار إلى البحر ودخل فيه» وهو لا يدري متى يرجع إلى بلده» وأهله. ول 
يحدد زمنا معلوماً للخروج من البحرء وإنا يقول متى انتهيت من عملي رجعت. فهذا يترخص 
برخص السفرء ولو طالت المدة إلى شهورء فله القصر والفطرء وغيرهما من أحكام السفر . 

ثانياً: إذا حدد المدة فى البحر بأقل من أربعة أيام, فإنه يقصر الصلاة» كذلك ويثر خص 
برخص السفر. 

ثالثاً: إذا نوى البقاء في البحر أكثر من أربعة أيام» فإنه لا يقصر الصلاة» ولا يترخص برخص 
السفر. وهذا قول الجمهور. واللجنة الدائمة للإفتاء. 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء”:... المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام» فإنه لا 
يترخص برخص السفر. وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فا دونها فإنه يترخص برخص السفرء 
والمسافر الذي يقيم ببلد. ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته. ولم يحدد زمناً معيناً للإقامة. فإنه 
يترخص برخص السفرء ولو طالت المدة» ولا فرق بين السفر في البر والبحر. 

س5 3: ما حكم صلاة الجمعة للمسافر في السفينة ؟ 

الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 


ذهب حمهور العلماء إلى عدم وجوب صلاة الجمعة للمسافر.ء ك نقل ذلك ابن ا وابن 
رجبء. وغبرهماء وحكى بعضهم الاتفاق على ذلك» لقوله : «ليْس على مُسَافِر حمّعة) صحيح. 
رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهم| ". 


(۱) «فتاوى اللجنة» (۸/ 46). 
(؟) «المعجم الأوسط» ( »)۸۲١‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 40750) . 
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ومن الأدلة كذلك على أنه ليس على المسافر جمعة: أن النبي # لم يكن في أسفاره يصلي 
الجمعة هو وأصحابه قط وفي حجة الوداع كانت حجته يوم الجمعة» ولم يصل جمعة, وإنا صلى 
ظهراًء فقد ثبت في صحيح مسلم” أن النبي#: خطب الناس يوم عرفة» ثم بعد الخطبة أذن 
بلال» ثم أقام. قال جابر: فصلى الظهر ولم يقل: صلى الجمعة. قال: ثم أقام فصلى العصرء وهذه 
الصفة تخالف صلاة الجمعةء فإن صلاة الجمعة تكون الخطبة فيها بعد الأذان» وفي خطبة عرفة 
كانت الخطبة قبل الأذان. 


والنبي 8 خطب يوم عرفة خطبة واحدة. كما في حديث جابر» ومن المعلوم أن للجمعة 


والنبي 8# أسر بالقراءة يوم عرفة» ولم ينقل أنه جهر» فلو جهر لنقل جهره. وذكرت السور 
التي قرأها في ذلك اليوم» وعمل ہا إلى يومنا هذاء ومن المقطوع به أن صلاة الجمعة يجهر فيها 
بالقراءة» فهذه أربعة أمور في حديث جابر تخالف صلاة الجمعةقاماً: 


١‏ - أن جابراً سمى تلك الصلاة ظهراً. 

- أن الأذان فيها بعد الخطبة. 

۳- أنه خطب فيها خطبة واحدة. 

٤‏ - أنه لم يجهر فيها بالقراءة. 

وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك» فقال: وأما قوله: ليس على المسافر جمعة» فإجماع على 
ذلك لا خلاف فيه" . 

وقال صديق حسن خان: قال صاحب «المسوى شرح الموطأ): انه تفقوا على أنه لا حمعة على 
مريض. ولا مسافر...”7.اه 


.)۱۲۱۸( رقم‎ )١( 
.)"5 /۳( (؟) «الاستذكار»‎ 
.)7”51١/1( «الروضة الندية»‎ )۳( 
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وقال ابن هبيرة: واتفقوا على أن الجمعة لا تجب على صبى» ولا عبد ولا مسافرء ولا امرأة”. 


وقد سئلت اللجنة الدائمة سددها الله سؤالاً هذا نصه": نحن عمال من شركة أرامكو 
للزيت» وطبيعة عملنا الاشتغال في لحة البحر لمدة نصف شهر متوالية» وقد يبلغ عددنا ثمانية. 


والسؤال: هل تصح منا صلاة الجمعة. ونحن غير مستوطنين. ولاعقيمين دتا وعددنا ما 
ذكرناء أم نصليها ظهراًء نرجوا الإفادة ودمتم؟ 


٠ 5 1»‏ 5 2 ع 

فاجابت بقوها: إذا كان الواقع ى) ذكر من أنكم غير مستوطنین» ولا مقيمين مع مستوطنين. 
وأنكم تعملون منعزلين في لجة البحر مدة خمسة عشر يوماء ففرضكم أن تصلوا ظهرا في هذه 
المدة لا حمعة. 


كما وجه إلى سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله سؤال عبر برنامج نور 
على الدرب نصه: جاء وقت صلاة الجمعة عليناء ونحن فى البحر نشتغل» وبعد ميعاد الأذان 
بنصف ساعة خرجنا منه» هل يصح لنا الأذان وصلاة الجمعة؟ 


فأجاب رحمه الله بقوله: صلاة الجمعة لا تصح إلا ني المساجد في المدن» أو القرى» ولا تصح 
من جماعة يشتغلون في البر» أو البحر, لأنه لم يكن من هدي الرسول 4# أن يقيم صلاة الجمعة 
إلا في المدن أو القرى. وقد كان عليه الصلاة والسلام ارات العديدة. ولم يكن يقيم صلاة 
الجمعة وأنتم الآن في البحر غير مستقرين» ولكنكم تنتقلون يميناً وشمالاً وترجعون إلى الأوطان 
وإلى البلدان» فالذي يجب عليكم إنما هو صلاة الظهر دون صلاة الجمعة» ولكم قصر الصلاة 
الرباعية إن كنتم مسافرين”" 


.)٠١١ /١( «اختلاف العلماء»‎ )١( 
.)5١ ١7 ( «فتاوى اللجنة» (۲۲۰-۲۱۹/۸) رقم الفتوى‎ )۲( 
.)۳۹۹ /۱( «فتاوى ابن عثيمين»‎ )۳( 
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س۲۷: هل يجب على المسافرين صلاة الجمعة إذا سمعوا النداء تبعاً لغيرهم؟ 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 


ذهب جماهير آهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة أا لا تجب عليهم ولو سمعوا النداء؛ 
لأمهم غير خاطبين به وحكى بعضهم الإجماع عليه”. 


وذهب الظاهرية إلى وجوب ا جمعة على من مضخ النداء ولو كان مسافراً ويروى عن 
الأوزاعي والزهري”. 

أدلتهم: عموم قول الله تعالى 2 يناما ألَذِينَ َامنْوَا دا ووت لِلصّلَوْوَ ين يوم ألْجْمْمَةَ تَسْمَوَأ إل 
دك أله #6 [الجمعة:19]» ولا يخرج منه المسافر إلا بدليل. 

جاب عليه: أن الدليل على إخراج المسافر هو الإجماع على أن لا جمعة عليهء والدليل الثابت 
من استقراء سيرة النبي 8# في أسفاره من عدم إقامته للجمعة. 


فالراجح أنه لا يجب على المسافر حضور الجمعة حتى ولو سمع النداء» ولكن الأفضل 
والأكمل في حقه حضورها كا هو مذهب جاهير أهل العلم. 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
س۲۸: هل تجزئ المسافر صلاة الجمعة عن الظهر إذا صلاها مع آهل بلد يصلون الجمعة؟ 


الجواب : ومن الله أ ستمد العون والصواب: 
قال ابن قدامة": وإن حضروها أجزأتهم, يعني: تجزئهم الجمعة عن الظهرء ولا نعلم في هذا 
خلافاً. 


.)1725/8/١( «مطالب أولي النهي»‎ «(A0 /٤( «المجموع»‎ (۱) 
.)0١ /٥(»ىلحملا‎ « )۲( 
(١ ٩ /۲( «المغني»‎ (۳) 
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وقال الشربيني الشافعي: صحت جمعته بالإجماع؛ لأنها إذا أجزأت عن الكاملين الذين لا 
عذر هم فأصحاب العذر بطريق الأولى» وإنها سقطت عنهم رفقا بهم فأشبه ما لو تكلف 
المريض القيام". 


الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 


اختلف العلماء في هذه المسألة» والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الجمعة لا تصح 
من المسافرء ولا تنعقد إذا لم يكن نازلا واستدلوا وري وى 
قال: «مَن أَخدَتٌ فى مرا هدا ما ليس مِنْهُ فهو رَد متفق ى عليه”. 


ا 4 2 
وبحديث مالك بن الحويرث: «صَلُوا کا رَأيْتَمُوني أَصَلى » رواه البخاري” 


فالواجب علينا أن نصلى كما صلى رسول الله 8. ومن زاد على أمر رسول الله وفعله كان 
معتدياً وفعله ذلك رد عليه وقد كان مقنضى صلاة الجمعة فى السفر موجوداً فى عهد النبى 8 . 
وم ينقل بحرف واحد أنه صلاها في أسفاره. 


وقد سئل الشيخ صالح الفوزان عن هذه المسألة» فقال السائل*: عملنا دائم على متن سفينة 
بحرية» وأحيانًا تمضي الأيام والأسابيع على متنهاء والسفينة مزودة بكل وسائل الراحة 
فتصادفنا أيام جمعء وعددنا قد يصل إلى الستين ويزيد » فهل علينا أن نقيم صلاة الجمعة؟ أم أننا 
نعتبر مسافرين فنصلي ظهرًا؟ وهل نصلي قصرًا وجمعاء مع أن الصلاة لا تحتاج منا إلى وقوف 
لنؤديها؟ وقد خصصنا مكانًا للصلاة. ولكنه في بعض الأحيان قد لا يتسع لكل المصلين 
فيصلون في مكان آخر مجاور. مقتدين بنفس الإمام» فهل هذا جائزء مع العلم أنهم لا يرون 


.)515 /١( «مغني المحتاج»‎ )١( 

() البخاري (50/4) › مسلم (/5191) . 

EEO) 

(5) «مجموع فتاوی» الشيخ صالح الفوزان (۲۷۰-۲۹۹/۱). 
€ 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 
الإمام ولكنهم پسمعو نه» وما الحكم لو كان هذا المكان متقدمًا على الإمام, هل الصلاة فيه 
فأجاب: أما بالنسبة لصلاة الجمعة فلا تصح منكم» والواجب عليكم صلاة الظهر؛ لأن 
الجمعة إن تجب على المستوطنين» أما المسافر على سفينة أو على غبرها فلا تجب عليه الجمعة» ولا 
تصح منه إذا صلاهاء إلا إذا صلاها تبعًا لأهل البلدء أما أن يصليها وهو في حالة السفر فلا 
والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


A 
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س ٠0‏ *: ما حكم من مات في السفينة داخل البحر؟ 

الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 

أولاً: اتفق الفقهاء": على أنه إذا مات مسلم في البحر ومعه رفقة فإن كان بقرب الساحل 
وأمكنهم الخروج به إلى الساحل وجب عليهم ما يلي: 


(۲) غسله. 


(۳) تكفينه. 
)٤(‏ الصلاة عليه. 


(6) دفنه. 
r‏ 7 عر بن اض 0 ےر ٤‏ كت سه سس عو 
الدليل ما رواه اس ضف : «ان أيَا طلحة طبه قرأ هده الآيَة (انفروا خفافا وة لا قال: ارَى 
رفع اه و وو ادو هه ر 2 نين رل هي برقو هه چ هاس برض رو 1 
بده وادوور تج و و ت 


و ورو ر 7 ٥3ے ٠۰ ٤‏ ر 1 3 ارو 8 
8# واي بكر وَعْمَرَ رَضِي الله نها فحن زو فقال جهزوني فر كِب البَحرّ قات 


ا موه ع ذو ٠‏ > و و 5 0 
جَرِيرَة إلا بَعْدّ سَبْعَةَ أيّام فدَفنوه فيها وَل يَتَعْيره صحيح رواه البيهقي وغيره ”. 


ثانياً: إذا لم يتمكنوا من دفنه في البر لبعدهم من الساحل وخافوا عليه الفساد » عسل وكُفن 
و 0 
وصلي عليه وألقي في البحر؛ وقد اختلف العلاء في كيفية رميه في البحر» والراجح أن يرمى في 


فلم يجدوا له 


28 


(۱) «المجموع (ه/ (۸٥0‏ » «المغني» )/ €1(« و«حاشية ابن عابدين» (/ «(177-11٥‏ و«الذخيرة» (؟/ «(€A*‏ 
و«مغنى المحتاج» »)١١ /١(‏ «الموسوعة الكويتية» (۸/ .)١١‏ 
(0) «سنن البيهقى) »)٦۷۷٤(‏ و«أبو يعلى) ٠(‏ 00 و«الحاكم» (/ 707), وصححه الألباني في «التعليقات الحسان على 
صحيح ابن حبان» .017/١55(‏ 

AE 
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البحر مثقلاً بشيء ثقيل حتى يحصل به الستر وهو المطلوب» وهذا قول الحنفية وأحد القولين 
عند المالكية والحنابلة. 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

س :۳١‏ هل الغريق يُعتبر شهيدا ؟ 

الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 

لا يشك أحد بأن الغريق شهيد. mS‏ 

ا ا 

واحداً منهاء وهو ما رواه البخاري ومسلم" عن أي هريرة 5 أن النبي ف قال: (الشهَدَاءُ سه سه 
اعون وَامبْطُونُ وَالمَرِقُ وَصَاحِبٌ اذم وَالشّهِيدٌ في سبل الله). 

وأجمع العلماء على وجوب غسله وتكفينه والصلاة عليه » وذكر هذه الأمور في حق الشهيد 
تذكيراً بأن هذا الغريق وإن كان شهيداً فإنه شهيد في الآخرة لا ني الدنيا ولا تجري عليه أحكام 
الشهداء فى الدنيا. 

قال ابن قدامة في المغني": فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغرق وصاحب الهدم 
والنفساء فإمهم يغسلون ويصل علیهم» لا نعلم فيه خلافاً. 
فائدة نفيسة: 


ع و 


عن لم سرام - رضي الله عنها - قالَّت: قال ر سول الله - صل الله عليه وسلم -: (المائد في 
لبر - الد ي يُصِيبهُ الَو - لَه أَجْرٌ هيد » وَالْعَريق ا eS‏ 


(المائد في البحر) اسم فاعل» من ماد يميد إذا دار رأسه من غثيان معدته بشم ريح البحرء قال 
تعالى (آن تميد بكم) أي لئلا تضطرب بكم. 


.))١1١ ٤( «مسلم»‎ »)٦٥۳( رواه «البخاري»‎ )۱( 

(۲( «المغنى» ("/ كلاة). 

(۳) سنن ابي داود )۲٤۹۳(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أب اود و(۲۲۰۲) وصحيح الجامع(55517) . 
ات 
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(الذي يصيبه القيء له أجر شهيد) إن ركبه لطاعة» كغزو. وحج. وتحصيل علم. أو لتحارة 
إن لم يكن له طريق سواه» ول يتجر لزيادة مال بل للقوت ذكره المظهر. 


قال الطيبي: الذي يصيبه ليس بصفة مخصصة بل مبينة (والغرق) بفتح الغين وكسر الراء (له 
أجر شهيدين) فيه حث على ركوب البحر للغزو". 


(۱) فيض القدير (3/ 59 ؟). 
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س۳۲: هل ما يستخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان وزبرجد وعنبر ومسك وسمك فيه 
زكاة؟ الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 


اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال» والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من 
الحنفية والمالكية والشافعية وهو أحد الأقوال عند الحنابلة وقال به أكثر الصحابة, أنه لا زكاة 


فيا يستخرج من البحر مطلقا”". 


وقال ابن هبيرة": اتفق العلماء على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر من لول 
ومرجان وزبرجد وعنر ومسك وسمك وغيره ولو بلغت قيمته نصابا. 


وقال النووي رحمه الله": في الاستدلال على عدم وجوب زكاة ما يخرج من البحر الأصل أن 
لآ زكاة إلا فيا ثبت الشرع فيه. 


وقال شيخنا العلامة ابن باز - رحمه الله-©:...الأحجار الكريمة من اللؤلؤ والماس وأشباه 
ذلك فهذه لا زكاة فيها. 


وقال الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله'”': فهذه الأنواع من الأموال المستحدثة ها نظائرها في 
الخضروات» وكذلك فالأسماك موجودة في زمن النبى ل وكذلك اللؤلؤ يستخرج من البحرء 
والعنبر يستخرج من البحرء كل ذلك كان معلوماً وما سن فيه رسول الله 4# زكاة. 


.)۱۹ /۲۰۵( و«مجموع الفتاوی»‎ »)0 5٠ /۳( «شرح صحيح البخارى»  لابن بطال‎ )١( 
للوزير أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني.‎ )۲٠۸/١( اختلاف الأئمة العلماء»‎ «)۲( 
.)۷ /5( «المجموع»‎ )( 

(5) «مجموع فتاوى ابن باز» .)١7١ /١5(‏ 
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وإذا أرجعناه إلى القواعد الأساسية وقلنا: هذا الذي استخرج اللؤلؤ واصطاد السمك وجاء 
بالعنبر وأقام مزرعة الدواجن» إنه يبيع ويدخل عليه من ثمنهاء فيكون ذلك (من طيبات ما 
كسبتم). فأثمان هذه المنتجات الحديثة على رأيه سيكون کسبا وناءً يدخل في ملكه وني خزينته. 
فإذا حال عليه الحول زكاه. كما أنه لا تزكى الخضروات ولكن تزكى قيمتها إذا حال عليها 
الحول. فنقول: كذلك» صاحب البيض والدجاج وصاحب السمك وصاحب العنبر وصاحب 
اللؤلؤء إذا اجتمع عنده بعد نفقته نصاب وحال عليه الحول زكى» فيز كي قيمة ما حصل عليه 
من تلك الأشياء التي لا أصل للزكاة في أعيانها. أما قيمتها فك| تقدم لنا: لو أنه استثمر التراب 
لكان عليه من قيمته الزكاة. 


قلت: وخلاصة القول في زكاة المستخرجات البحرية: أنه لا زكاة في عينها ولكن إذا جعلت 
للتجارة وبلغت نصاباً وحال عليها الحول ففيها الزكاة لأن هذه الأشياء التي تستخرج من 
البحر قد كانت تستخرج على عهد رسول الله 8# وخلفائه فلم يأت فيها سنة عنه ولا عن أحد 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


E 
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س۳۳: ما حكم الإفطار في سفر البحر ؟ 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 
يشرع الفطر للمسافر في البحر أو في الجو أو في البر بدليل الكتاب والسنة والإجماع . 


ےم عير سم 


أماالكتاب: فقوله تعالى 3# وَس كان ميس ا او عل سَمَرٍ مَعِدَهُ من اآڪاي أُخَرَ * 


أ- 


(البقرة : .)۱۸١‏ 
ع ا ا ےپ ر دس و “َه ور ر ©» 0 ٩‏ 
وأما السنة فقوله ©: (إِنْ الله وضع عَن المسَافِرٍ الصومَ وَسْطرٌ الصلاة...) صحيح أخرجه 


النسائي والبيهقي" عن أنس بن مالك الكعبي ف ”. 
والأدلة من السنة على ذلك كثيرة . 
أما الإجماع على مشروعية الفطر في السفر: فقد نقله ابن قدامة رحمه الله”. 


ولا فرق بين من سافر برا أو بحرا أو جوا فلكل مسافر أن يفطر ولو استمر سفره في البحر أو 
غيره شهراً كاملاً هذا إذا كان الصيام يشق عليه أما إذا كان الصيام لا يشق عليه في السفر 
فالأولى له الصيام» وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعى» هذا إذا كان المسافر لا يدري متى 
يرجع من سفره ولم يحدد مدة البقاء في البحر وإنا يقول متى ما انقضى عملي رجعت إلى أهلي. 


)١(‏ «سنن النسائي» (۲۷. ۲۲۸۰( «سنن البيهقي» (0 © وصححه العلامة الألباني في سنن النسائي (ص: 
(oV‏ و«(صحیح الجامع» (1875)» وشيخنا الوادعي في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين (۲/ )۲۳١‏ رقم 
7( 
(۲) قال شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله في شرح سنن أب داود : وهو يوافق أنس بن مالك الصحابي المشهور خادم 
النبي عله باسمه واسم أبيه» وهو صحابي ليس له إلا هذا الحديث في الكتب الستة. 
)۳( «المغني) /٤(‏ 55 017. 

AE 
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فهذا الذي يشرع له الفطر ولو طالت المدة » أما إذا حدد البقاء في البحر بأكثر من أربعة أيام فإنه 
لا يفطر ولا يقصر ولا يترخص برخص السفر. 

س5": إذا كان أغلب من فى السفينة يرغبون أثناء السفر الجمع والقصر لظروف؛ منها: 
توفير الماء» إلا شخصاً أو بضعة أشخاصء فهل يجب على هؤلاء موافقة الأغلبية» حرصاً على 
الفضل واتحاد الكلمة وعدم الاختلاف؟ وإذا كان الأغلبية يرغبون الإفطار فهل ينبغي للقلة 

نقتهم أه لا؟ 
موافقتهم آم لا 

الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 

قالت اللجنة الدائمة:إذا كان الواقع كذلك فالأفضل للأقلية موافقة الأغلبية حافظة على 
تكثير الجماعة. والوحدة ومصلحة توفر المياه. 


أما الإفطار في السفر فهو أفضل من الصيام للجميع» ومن أحب أن يصوم فلا بأس» سواء 
كانوا أقلية آم أكثرية, لدلالة السنة الصحيحة عن رسول الله 6# على ما ذكرنا". 


س 5 ": من كان دائم السفر في البحر هل يباح له الفطر ومتى يقضي الصيام ؟ 

الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ”رحمه الله :(ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه . 
كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام وغيره من السلع وكالمكاري الذي يكري دوابه من الجلاب 
وغيرهم . وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين ونحوهم . وكذلك الملاح الذي له مكان 
في البر يسكنه . فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصا حه ولا يزال مسافرا فهذا لا يقصر 
ولا يفطر . وأهل البادية : كأعراب العرب والأكراد والترك وغيرهم الذين يشتون ني مكان 


.)١٠١١١( رقم الفتوى‎ )٠١١/۸( «اللجنة الدائمة»‎ )١( 
)۲۱۴۰/۲۰( بجموع الفغاوی‎ )0( 


A 
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ويصيفون في مكان إذا كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف ومن المصيف إلى المشتى : 
فإهم يقصرون . 

وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا . 

إن كانوا يتتبعون المراعي ) والله أعلم . 

قال شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه اله“ : هو لاء المللاحون أو السائقون لسبارات الأجرة 
دائ في سفرء فإذا قلنا: أنتم مسافرون ولكم الفطر فمتى يصومون؟ 

نقول: يمكن أن يصوموا في سفرهم في أيام الشتاء؛ لأنها أيام قصيرة وباردة» فالصوم فيها لا 

وقال شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي" رحمه الله: المسافر المستمر في السفر كالسائق 
حكمه حكم المسافر غير المستمر يجب عليه أن يقصر وله أن يفطر في رمضان. 

س٣‏ ۳: متى يبتدئ المسافر بحرا الفطر؟ 

الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 

اختلف العلماء في هذه المسألة» فجوّز بعضهم له الفطر إذا عزم على السفر عزماً مؤكداً وجهز 


راحلته فله أن يفطر وهو في بلده» ومنع منه الجمهور فلم يجوزوا الفطر إلا حيث جاز له القصر 
وهو مجاوزة البنيان وهذا باتفاق جمهور الفقهاءء واستدلوا على ذلك بقوله تعالى 98 وإذاصرم ف 


ھج سوم ر صد و $ 27 وو 0 


ا رض فلس عا كر ناح أن تَقصروأ ون لصوو 4 (النساء: ٩ ٠١‏ 


فالمفهوم من الآية أن من لم يخرج من القرية أو المدينة لا يُعتبر ضارباً في الأرض”. 


)۱( «الممتع» .(TA* /٤(‏ 
(۲) «من فقه الإمام الوادعي» (۱/ .)٤٤۸‏ 
)۳( «بدائع الصنائع» ۱31/1( و«المغني» لابن قدامة (۳/ .)١١١‏ 
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وهذا القول هو الأقوى والأحوط. 


وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله": ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر 
ولم يبق عليه إلا أن يركب . وذكروا ذلك عن انس رضى الله عنه أنه كان يفعله » وإذا تأملت 
3 - ر اس 


الآية: أي: قولهتعالى8# ومن كان مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ دة من أَمياو أُحَرَ 4 (البقرة 


5-2 


. وجدت أنه لاايصح هذا ؛ لأنه إلى الآن لم يكن على سفر » فهو الآن مقيم وحاضر‎ (1۸٥ 
وعليه : فلا يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية...أما قبل الخروج: فلا ؛ لأنه لم يتحقق‎ 
. السفر‎ 


فالصحيح: أنه لا يفطر حتى يفارق القرية » ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من 
البلد » فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد .اه. 


ومبذا أفتت اللجنة الدائمة”. 

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
س۳۷: ما حكم من أفطر في رمضان من أجل إنقاذ غريق؟ 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 


من أفطر في رمضان لإنقاذ معصوم من الغرق جاز له ذلك بل هو واجب عليه ولا يلزمه 
الإمساك بقية اليوم لأنه أفطر بسبب مباح» فعليه القضاء فقط”. 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


() «الشرح الممتع» 10 / ٦‏ (. 
)1917/1١(09(‏ رقم الفتوی(۸۲۹٤).‏ 
)۳( «الشرح الممتع» /٤(‏ ۱) والمنتقى للفوزان (۳/ )١57-١51١‏ 


0۸۰ 
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س۳۸: ما حكم ركوب البحر للحج أو العمرة أو غيرهما؟ 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 


ركوب البحر للحج أو العمرة أو التجارة أو غيرها جائز؛ لأن الأصل الإباحة » وقد امتن الله 
تعالى على عباده بأن يسر لهم جريان الفلك في البحر . 


قال الجصاص -رحه الله-” في أحكام القرآن : باب إباحة ركوب البحر: وني قوله تعالى 
AI‏ 


وملك لبي ری ف الْبَحَرِ بِمَا نَم الاس 4 (البقرة:٤١٠١)‏ 


دلالة على إباحة ركوب البحر غازياً وتاجراً ومبتغياً لسائر المنافع ؛ إذ لم بخص ضرباً من 
و مس 


٠. 7120 5 4 ٠ ٠‏ رد 222د 
المنافع دون عيره. وقال تعالى 18 هو لدی سیرک في الب والبحر % (يونس: (TY‏ 


< وو صد و صح س > 


وقال تعالى 8# رک الى ى لحكم العلل في البحر لتدتغواً من تياف (الإسراء:55) 


>< م فر ه 


وقال تعالى 38 لتبنغواً من فَضلِوءِ 4 قد انتظمت هذه الآيات التجارة وغيرها. 
وهي كقوله تعلل: (١‏ 5ا فت الصَزة انت روا فى آلأرض وبَأ ين مَل الله » 
(الجمعة:١٠).‏ 


> 


وقال تعالى: 3 اس ا جح أن تَجْتَعْوأْ فصلا من رَيِّحَكُمْ 4 (البقرة: 194). اه. 

وما ورد في ركوب البحر: ما روى أحمد عن أبي عمران الجوني قال: حدثني بعض أصحاب 
محمد وغزونا نحو فارس» فقال: قال رسول الله 48: (... مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ عِنْدَ راجو قات 
قد برت مِنه الذَّمُّ) صحيح ". 


(۱) «أحكام القرآن» (۱/ ۱۲۸). 
(۲) «مسند أحمد » »)۲۰۷٤۸(‏ و صححه الألباي في «السلسلة الصحيحة» (۸۲۸). 


6١ 
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وهو يفيد المنع من ركوب البحر عند هيجانه واضطرابه» أو لم يوثق من السفينة »ويفهم منه: 
جواز ركوبه عند عدم هيجانه. 


قال الحافظ في الفتح”: قال أبو بكر ابن العربي : ثم منع منه عمر بن عبد العزيز ثم أذن فيه 
من بعده واستقر الأمر عليه » ونقل ابن عبد البر: أنه يحرم ركوبه عند ار تجاجه اتفاقا. 


وقال الشوكاني”": والحديث يدل على عدم جواز ركوب البحر في أوقات اضطرابه. 


وقد روي عن جماعة من الصحابة إباحة التجارة في البحر . وقد كان عمر بن الخطاب منع 
الغزو في البحر إشفاقا على امسلمين وأجازه عثيان . 


ال E‏ قال رسول الله 88 e‏ 


لا ڪاخ أو عور أو عاي في ريل لله ك خت الْبَخرٍ تارا كت ل بخر) وهو حديث 


(۳) 


0 


قال العلامة ابن باز رحمه الله“: الأحاديث الواردة في النهى عن ركوب البحر ضعيفة ولا 
حرج في ركوب البحر للتجارة وغيرها. اه. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


س۳۹: من أين يحرم من ركب البحر إذا أراد احج أو العمرة ؟ 

الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 

راكب البحر المريد للحج أو العمرة يحرم إذا حاذى الميقات وجوباً لعموم الأمر بالإحرام 
فيها في الأحاديث النبوية» وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية والمالكية وهو مقتضى كلام 
الحنابلة“. 


(۱)( «الفتح» عند شرح حديث رقم .(TAT)‏ 

() «نيل الأوطار» (5/ 57 7). 

(۳) «سنن أبي داود» )۲٤۸۹(‏ » قال العلامة الألباني رحمه الله في «إرواء الغليل» (5/ :)١79‏ اتفق الأئمة على تضعيفه. 
2 «شرح المنتقى» (شريط / .)١ 2١‏ 

.)5١9:ص( «أحكام البحر في الفقه الإسلامي»‎ )٥( 


-0 
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قالت اللجنة الدائمة: يجب أن يحرم من كان في الجو إذا حاذى المیقات» كما يجب على من كان 
في البحر أن يحرم من مكان محاذٍ للميقات. 

بعض الناس يحرم من جدة» وجدة ميقات لأهل جدة والمقيمين فيها فقط لمن أراد الحج أو 
العمرة. أما القادمون بالطائرة» أو الباخرة فلا يجوز هم الإحرام من جدة ى) بينت المذاهب 
الأربعة والمجمع الدولي ومجمع الرابطة واللجنة الدائمة". 

س٠‏ 5 : ما حكم صيد البحر للمحرم للحج أو العمرة ؟ 

الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 


صيد البحر للمحرم جائز لقوله تعال 9# أل کک صد الح معان ما 0 N‏ 
و عيذ ألما مشر ا افا لله الت إل روت ا 6 [المائدة : 97]. 


ففي هذه الآية دليل على حل صيد البحر مطلقا للمحل والمحرم والأصل حل جيع 
الحيوانات للمحرم إلا ما حرم الله في كتابه وهو صيد البر وهذا بالإجماع كا نقله ابن عبد البر 
وابن قدامة وغيرهما”. 


.)۳۳١ /۳۲( «مجلة البحوث الإسلامية)‎ .)٤ رقم (5719,» هلاه‎ ٥ /١١( «اللجنة الدائمة»‎ )١( 
.)۱۷۸ /٥( (؟) «الإجماع» لابن عبد البر (ص: ۱۷۹)» «المغني»‎ 
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س١٤‏ : هل الربا يجري في المستخر جات البحرية كالسمك واللؤلؤ والمرجان وغيرها؟ 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 
الربا لا يجري في المستخرجات البحرية كالسمك واللؤلؤ والمرجان”". 
والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
س۲٤:‏ ما حكم بيع السمك في الماء؟ 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 
بيع السمك في الماء لا يجوز عند جمهور الفقهاء لأمور: 


)١(‏ أن هذا البيع فيه غرر وقد هى النبي 8# عن بيع الغرر كا في صحيح مسلم" عن أب هريرة 
رضى الله عنه . 

(۲) لأنه غير مملوك. 

(۳) ولأنه لايقدر على تسليمه". 


والسمك في الماء له حالتان: 


)١(‏ «أحكام البحر في الفقه الإسلامي» (ص:۲۷۹). 
(۲) مسلم (۳۸۸۱) . 
(۳) «الموسوعة الكويتية» (۹/ ١٠۲)ء (١۷۲ /١١(‏ تنبيه: أما حديث: ابن مسعود © (لا تشتروا السمك في الماء فإنه 


غرر) فقد أخرجه أحمد وغيره وصوب الدارقطني والخطيب وقفه. ىا في «التلخيص الحبير» (5/ 5 )١777‏ برقم .)١5571(‏ 
وضعفه العلامة الآلباني في «ضعيف الجامع» (5771). 


.)7757/١1١( «عمدة القاري»‎ )٤( 


ع 60ت 
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(۱) حالة يكون فيها الماء كثيراً غزيراً مستبحراً لا يستطيع صاحبه أن يسلمه» فهذا لا يجوز بيعه 
كما تقدم. 

(۲) أن يكون السمك في ماء يسير مملوك له في حوضء بحيث يمكن تحصيله منه بغير مشقة 
ويمكن رؤيته واختياره لما يريد منه ولا يختلط بالنوع الآخر فقد توجد أساك مثلاً: تأخذ 
اللون الأحمر. وأساك تأخذ اللون الأصفرء وأساك تأخذ اللون الأسود أو الأبيض وهكذاء 
فعيّن المشتري سمكة تختلف مع السمك الآخرء وقال: أريد هذه السمكة الحمراء. 
فاصطادهاء وأخذها بشبكة صغرة» أو بقفص وأحضرها إليه. فإذا أحضرها إليه وكانت 
على المقدار الذي قدره لها وهي في الماء فالحمد لله» وإن وجد في الأمر اختلافاً حيث إنه كان 
يراها في الماء كبيرة» ولما طلعت من الماء فإذا بها صغيرة» فله خيار النقض» إن شاء أمضى 
البيع» وإن شاء ردها إلى الماء. 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
س 47 : ما حكم بيع السمك جزافاً أي بالكوم؟ 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 


أولاً: الجزاف: هو بيع الشىء بلا كيل ولا وزن ولا عدد, وإنم] بالحزر والتخمين بعد المشاهدة 
والرؤية له0, 


وعرف الشوكاني هذا البيع بقوله: هو مالم يعلم قدره على التفصيل”. 


والأصل أن من شرط صحة عقد البيع أن يكون المبيع معلوماً » ولكن لا يشترط العلم به من 
كل وجه ء بل يشترط العلم بعين المبيع وقدره وصفته » وني بيع الجزاف يحصل العلم بالقدر . 
كبيع صبرة طعام » دون معرفة كيلها أو وزنها. 


)١(‏ وانظر: «لسان العرب» » و«المصباح المنير» مادة «جزف». 
(۲( «نيل الأوطار» (0/ .)١5٠‏ 


00 
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وبيع الجزاف استشني من الأصل لحاجة الناس واضطرارهم إليه» با يقتضي التسهيل في 
التعامل. ولهذا اتفق الفقهاء على جوازه من حيث الحملة. 


قال ابن قدامة ": يجوز بيع الصبرة جزافاًء لا نعلم فيه خلافاً. 


ودليله حديث ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ : ( كنا شري الطََّامَ مِنْ الرُكْبَانٍ جرّافًا تاتا 


سول الله 4 أَنْ عه خی نفل مِنْ مَكَانِهِ ) رواه مسلم و أحمد"» فدل الحديث على أنهم كانوا 
يتعاملون ببيع الجزاف في عهد النبي ك. 


قال ابن حزم في المحلى”: بيع الحيتان الكبار والصغار...جزافاً حلال لا كراهية فيه ومنع 
مالك من ذلك في الكبار من الحيتان» وأجازه في الصغار وهذا باطل لوجوه: 

)١(‏ أنه خلاف القرآن في قول الله تعاى: لوأل لهاع رم لبوأ 6 البقرة:3718). 
وقال تعالى: وقد فصل لک مَاحَرَم عي # (الأنعام:119١)‏ فهذا بيع حلال ولم يأت 
تفصيل جره 

(۲) أنه فاسد إذ لم يح الكبير الذي منع به من بيع الجزاف من الصغير الذي أباحه به وهذا 
رديء جداً لأنه حرم وحلل ثم لم يبين ما الحرام فيجتنبه من يبيعه وما الحلال فيأتيه. 

(۳)آنه لا كبير إلا بإضافته إلى ما هو أصغر منه ولا صغير إلا بإضافته إلى ما هو أكبر منه 
فالشابل صغير جداً بالإضافة إلى الشولي وكبير جداً بالإضافة إلى السردين» والمداري 
كبار جداً بالإضافة إلى السهام وصغار جداً بالإضافة إلى الصواري وهكذا في كل شيء. 

(5)أنه لم يزل عمل المسلمين في عهد رسول الله 4# وبعده في شرق الأرض وغربها بيع 
الضياع» ونا التخل الكدر الجر وغير ذلك بحر عده لكن جزافاً وهو أحد من يجيز 
ذلك هنالك ويمنعه هاهنا وما نعلم له متعلقاً أصلاً ولا أحداً قاله قبله. 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


200 «المغني» /٤(‏ 55 75). 
(۲) «مسلم» (۳۹۲۰) أحمد (ه/ا7؟5) . 
(9) «المحلى) (۹/ .)۳١‏ 
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س 5 4 : ما حكم بيع ضربة الغائص؟ 

الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 

المراد بضربة الغائص: أن يقول من يعتاد الغوص ف البحر لغيره ما أخرجته فى هذه الغوصة 
فهو لك بكذا من الثمنء فإن هذا لا يصح لا فيه من الغرر والجهالة ولأنه بيع معدوم ولأنه 
أشبه بالقهارء فقد يكون قليلاً وقد يكون كثيراً» وقد يكون رخيصاً وقد يكون غالياً» وقد يجد 
وقد لا جد ولهذا فقد اتفق الفقهاء على فساد هذا البيع”. 

قال العينى: ولا خلاف فيه لأحد". 


الشبكة وربما خرج فيها ما لا يحب أن يراه» وربا لم يطلع فيها شيء» وربا طلع فيها ما يغني 
الصياد طوال السنةء فكيف تأخذه منه بألف ريال وهو قد يساوي أكثر وقد لا يساوي شيئاً. 


إذاً: ما ستأتي به الشبكة نظير ما ستأتي به ضربة الغواص» وكل ذلك مجهول لا يجوز. 
وكذلك نصب الفخ» فلو قلت لصاحب الفخ: الذي يأتي به الفخ لحسابي وأنا أشتريه منك 
بكذاء فأنت تنتظر غزالاً» أو تنتظر نعامة» أو تنتظر بقر الوحش» فإذا به يمسك لك ذثباً. 
والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
س45: ما حكم من يقوم بإقراض الصيادين مبلغاً من المال ليعملوا به في البحر ويشترط 


يهم بيع السمك أو غيره عنده ولا يبيع عند غيره. وهذا متعارف عليه بين كثير من 
الصيادين؟ 


)١(‏ أما حديث: (نبي رسول الله ## عن ضربة الغائص) فقد رواه ابن ماجه وغيره» وضعفه العلامة الألباني في «ضعيف 
سنن ابن ماجه» )7١95(‏ و«الإرواء» (۱۲۹۳) بلفظ (نمبى عن ضربة القانص). 
(؟) «البناية» (۷/ .)5١ ٤‏ 


دلا 
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الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 


من القواعد العظيمة في باب المعاملات المالية قاعدة: (كل قرض جر منفعة فهو ربا)"» وقد 
أجمع أهل العلم على صحة هذه القاعدة» وبناء على ذلك فإنه لا يجوز طلب الفائدة على الدَّيْنء 
فالقرض من القرب المندوب إليها » وهو من باب المعروف » وشرع للتعاون بين الناس وتفريج 
كرب المحتاجين با يبذله المقرض للمستقرض المحتاج »وهو لا يطلب من وراء ذلك سوى 
الثواب من الله سبحانه وتعالى» فإذا طلب المقرض من وراء إقراضه نفعا خاصاً له من 
المستقرض فقد خرج بذلك عن موضوع القرض لأنه عقد إرفاق وقربة » ولذلك يحرم القرض 
إذا كان يجلب نفعا للمقرض وخاصة إذا شرط ذلك في عقد القرض » وانتفاع الدائن من عملية 
الاستدانة إما أن يتم بشرط في العقد » أو بغير شرط » فإن كان بشرط فهو حرام بلا خلاف. قال 
ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف - أي الدائن- إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية» فأسلف 
على ذلك » أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. 


أما إن كانت المنفعة التى حصل عليها الدائن من المدين غير مشروطةء فيجوز ذلك عند 
جمهور الفقهاء: ا حنفية. والشافعية, والمالكية. والحنابلة". 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
س١٤‏ : ما حكم بيع السلم في المستخرجات البحرية؟ 


الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 


)١(‏ حديث : (كل قرض جر منفعة فهو ربا ) ذكر ابن حجر في «التلخيص» )١1577/5(‏ أن الحارث بن أب أسامة رواه في 
«مسنده» من حديث علي بن أي طالب مرفوعاً » وفيه: سوار بن مصعب وهو متروك . وأخرجه البيهقي في «السنن 
الكبرى» ( 5 / ۳۷۳) برقم (977١1)من‏ حديث فضالة بن عبيد موقوفاً. 

وقد ذكرته في كتابي : «إسعاف الأخيار بها اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار». 

(۲( «المغني» ١ /٤(‏ «الموسوعة الكويتية) (۳/ 7555) و(750/ 5؟7). 


- 0۸A - 
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أولا: تعريف السلم: هو عقد على موصوف في الذمة» مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. 
وبهذا التعريف يعلم أنه نوع من البيع. وهو جائز بالكتاب» والسنةء والإجماع. 


ر 


أما الكتاب: فقوله تعالى : اا ا لن اا دا تَدَاينم دين إل اکل مکی اڪ بوه 4 
(البقرة:۲۸۲). 


قال ابن عباس: أشهد بالله أن السلف المضمون إلى أجل مُسمى قد أحله الله فى كتابه وأذن 
فيه» ثم قرأ هذه الآية. 


ولأن قوله: يها لذت موادا تَدَايَمُ # يعم ما إذا كان الدين هو الثمن أو المثمن. 
فإن كان الدين هو المثمن فهذا هو السلم. 


الس ما ثبت في الصحيحين* عَنْ ابن عباس رَضي الله عن َال قم الي 8 ليت 


ممن فون بالَّمْرِ اسن وَالََاتَ َال ن شلف ني تيء ِي کيل مَعلُوم وَوَرْنِ علوم إل 
أجل مَعلوم). 


وأما الإجماع: فقد قال النووي": وأجمع المسلمون على جواز السلم. 


صورته: أن يريد زيد سمكاً » فيذهب لعمرو الصياد ويطلبها منه» وهذا السمك ليس 

موجوداً عند عمرو » فيقول عمرو أستطيع أن آتيك بالسمك» ولكن صف لي هذا السمك جيداً 
حتى آنيك به على ما وفك » فيصف زيد لعمرو السمك الذي يريد ؛ ثم يعطي زيد الشمن 
معجلاً (مقدماً)- قبل أن يتفرقا - لعمرو » على أن يحضر السمك عمرو بعد وقتٍ محددٍ يتفقان 
علب :هى صورة النتلم: 


ثانياً: السلم في السمك: 


(1) البسخاري ۴0 س57 


(۲) شرح مسلم .)٤٤/۱۱(‏ 
_-0۹4- 
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ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إل جواز السلم ف السمك صغاره 
وكباره لکن لا بد من بیان جنسه ونوعه وصغره وكبره وسمنه وهزله وهل هو بحري أو نبري 


أو طري أو مالح”"؟ 
ثالثاً: السلم في اللؤلؤ: 
اختلف العلماء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


(١)ذهب‏ الحنابلة إلى عدم صحة السلم في اللؤلؤ مطلقاًء لأنه لا ينضبط كالجواهر كلها . لأنه 
يختلف اختلافا متباينا بالكبر والصغر والحسن والتدوير وزيادة ضوئها". 

(؟)ذهب المالكية إلى جواز السلم في اللؤلؤ إلا أن يندر وجوده لكونه كبيراً كبراً خارجاً عن 
المعتاد فلا يصح السلم فيه". 

(۳)ذهب الحنفية والشافعية إلى التفريق بين كبار اللؤلؤ وصغاره. فلا يصح السلم في الكبار 
من اللؤلوٌ واليواقيتء لأنه لا بد فيها من التعرض للحجم والشكل والوزن والصفاء 
واجتماع ما يذكر فيها من هذه الأوصاف نادر. 


أما اللؤلؤ الصغار: فيصح السلم فيها كيلا ووزناء ولا نظر لصغر أو كبر فيها". 
وهذا هو الراجح. 
رابعاً: السلم في العنير": 


.)77571" /0( «الاستذكار» (5/ 5 5 0) » «الفقه الإسلامي وأدلته»‎ )١( 
.)14/5( (؟) «المغني» (373285/7)» «المبدع» (5/ ١۱۸)ء «الإنصاف»‎ 
.)١٠١ /( «التاج والإكليل» (4/ ۳۷٥)ء «الشرح الكبير»‎ )۳( 
ء»)١١١/۲( و«أسنى المطالب»‎ »)۱١ /٤( «روضة الطالبين»‎ »)١/١/5( «البحر الرائق»‎ .)١57 /١7( «المبسوط»‎ )5( 
.)١ 515 /۲( و«مغني المحتاج»‎ 
العنبر هو : مادة صلبة لا طعم لها ولا ريح إلا إذا سحقت أو أحرقت » يقال: إنه روث دابة بحرية .وعن ابن عباس‎ )5( 
رضي الله تعالى عنهما قال: العنبر شيء دسره البحر «المعجم الوسيط».‎ 
- 
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يجوز السلم في العنبر بشرط أن يكون معلوماً بذكر وزنه ولونه وبلده» كا ذهب إليه الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة". والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


س4 : ما حكم التأمين البحري؟ 

الجواب: ومن الله أستمد العون والصواب: 

أولاً: يكاد المئؤرخون يجمعون على أن التأمين البحري هو أسبق أنواع التأمين ظهوراً» حيث 
كان أول تطبيق عملى له بشكل تجاري كان في القرن الثاني عشر الميلادي”. 

انا تعريف التأمين البحرى: 

التأمين البحري يقصد به التأمين من المخاطر التي تحدث للسفن أو لحمولتها » والتأمين 
النهري هو التأمين من خاطر النقل ني مياه الأنبار والترع العامة. 

وصورة التأمين: هو أن يلتزم المؤمّن له مبلغاً ثابتاً يدفع إلى المؤمّن (شركة التأمين) يتعهد 
المؤمّن بمقتضاه دفع مبلغ معين عند تحقق خطر معين, على المؤمّن. 

الثاً: حكم هذا التأمين: 

يعد هذا التأمين من عقود المعاوضات. وهو متداول بكثرة» كالتأمين لدى الشر كات المختصة 
به على الحياة أو السيارات أو المباني أو الصحة أو السفن أو غير ذلك» وعقد التأمين هذا يعتبر 
عملية احتتالية لأن مقابل القسط ليس أمراً حققا لأنه إذا م يت يتحقق الخطر فإن المؤمّن لن يدفع 
شيئاً ويكون هو الكاسب» وإذا تحقق الخطر المبرم عليه العقد فسيدفع المؤمّن إلى المومّن له مبلغاً 
لا يتناسب مع القسط المدفوع . 

وهذا فقد اجتمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريم التأمين”. 


قالت اللحنة الدائمة: التأمين على البضائع» أو المستودعات. أو السياراتء أو العمارات» أو 
)١(‏ «الاختيار لتعليل المختار» (7/ 0 7), «التاج والإكليل» )/ «(oV‏ «الشرح الكبير» (۳/ 10(« «الأم» 1۳71/۳(« 
«روضة الطالبين» /٤(‏ ۲۷)ء «المغني» (5/ ۳۹۹)ء «المبدع» .(Vo /٤(‏ 
(۲) «أبحاث هيئة كبار العلماء» (5/ ۳۹)»ء ودمجلة البحوث» .)5١ /١9(‏ 
() «قرار هيئة كبار العلاء في السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض» (5/ 17917/5١1ه»).؛‏ «قرارات مجلس 
المجمع الفقهي» (ص:”57 -5 5)» «مجلة البحوث الإسلامية العدد» /۲١(‏ ص: .)۲۲-۲١‏ 
ا 
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لما فيه من المخاطرة» ولما في بعض صوره من الربا مع المخاطرة. 


وقالت اللحنة أيضاً: التأمين التحارى حرام» سواء كان على نفس أو بضاعة أو سيارة أو 
عقار» ولو كان مسجدا أو وقفا؛ لما يشتمل عليه من الجهالة والغرر والقمار والربا وغير ذلك من 


المحاذيرة©. 
والخلاصة: 


)١(‏ جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك . فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو 
أكثر مع تأجيل أحد النقدين» ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأء لأن أصحاب التأمين 
يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم نقوداً أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين 
المؤمن ضده . وهذا هو الرباء والربا حرم بنص القرآن في آيات كثيرة . 

(۲) جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار (الميسر) المحرم بنص القرآن قال 
تعالى كايا الي ءامنوا نا حمر والميير وَالْانصَاب ولام رجش مَنْ عمل الشَيِطنِ فأجينبوه 
لَعَلَّكمَ حون © 4 (المائدة:90). 
فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ » يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك 
كذا » وهذا هو عين القمار » وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم › 
بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار . 

(۳) جميع أنواع التأمين التجاري غرر» والغرر حرم بأحاديث كثيرة صحيحة » من ذلك 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه (تبى رَسُولٌ الله فك عَنْ بيع الحُصَاةٍ وَعَنْ بَيْع الْغَرَرِ) 
رواه مسلم". 1 1 

() التأمين التجاري بجميع صوره أكل لأموال الناس بالباطل .وهو حرم بنص القرآن قال 
تعالى چ يَكَيها اريت اموا کا تآ ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل 4 (النساء:ة .)١‏ 


.)٤۹۰۰()۲۰۹ /۱٥()۳۰٤۸( ؟)‎ 91 /۱۵( »)۲۲۳۳( )۲٤۹ /١6( رقم الفتوى‎ )۱( 


.)١5١1( مسلم‎ (۲) 


1ت 
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(6) فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لأكل أموال الناس بالباطل » 
وقد أثبتت إحدى الإحصائيات الدقيقة لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس 
إلى ما أخذ منهم لا يساوي إلا (۲.۹/ 20. فالتأمين خسارة عظيمة على الأمة › ولا 
حجة بفعل الكفار الذين تقطعت أواصرهم واضطروا إلى التأمين اضطرارا » وهم 
يكرهونه كراهية الموث. 


هذا طرف من المخالفات الشرعية العظيمة التي لا يقوم التأمين إلا عليها » وهناك مخالفات 
عديدة أخرى لا يتسع المقام لذكرها . ولا حاجة لذكرها فإن خالفة واحدة نما سبق ذكره كافية 
لجعله من أعظم المحرمات والمنكرات في شرع الله”. 
ندیه : 

هناك نوع من التأمين يسمى بالتأمين التعاوني: وهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل 
منهم اشتراكا معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين. وهو قليل 
التطبيق ني الحياة العملية»و هذا النوع من عقود التبرعات.لا يقصد المشتركون الربح من ورائه 
ولكن يقصدون منه الربح الأخروي والمواساة والإرفاق بالناس» وهو من قبيل التعاون على 

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 
أولاً: إن اصطدمت سفينتان بتفريط وإهمال من السائقين ضمن كل واحد من السائقين 


سفينة الآخر وما فيها من نفس ومال » لأن التلف حصل بسبب فعليههما فوجب على كل منهما 
ضمان ما تلف سبب فعله كالفارسين إذا اصطدما . ومذا قال حمهور الفقهاء. 


)١(‏ انظر: خلاصة في حكم التأمين» للدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان. 
ات 
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كانا: إذا كان التصادم عمداً: وجب الضمان في تلف الأموال لأن الفقهاء اتفقوا في وجوب 
الضمان عند الخطأ فمن باب أولى يكون عند العمد . 


الاً: إذا كان الاصطدام بسبب قاهر أو مفاجئ» كهبوب الريح أو العواصف . فلا ضمان 
على أحد. 

رابعاً: إذا كان الاصطدام بسبب تفريط أحد رباني السفينتين كان الضمان على المفرط 
والمخطىئ وحده. ومعيار التفريط - كما يقول ابن قدامة - أن يكون الربان قادراً على ضبط 
سفينته أو ردها عن الأخرى » فلم يفعل » أو أمكنه أن يعدها إلى ناحية أخرى فلم يفعل» أو م 
يكمل آلتها من الحبال والرجال وغيرها. 

خامساً: إذا كانت إحدى السفينتين واقفة» والأخرى سائرة » فلا شىء على الواقفة » وعلى 
السائرة ضمان الواقفة ‏ إن كان الربان مفرطاً". والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


س4 : ما حكم إلقاء المتاع من السفينة في البحر خشية الغرق؟ 

الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 

أولا: قال المالكية: إذا خيف على السفينة الغرق » جاز طرح ما فيها من المتاع » أذن أربابه أو 
ل يأذنواء إذا رجا بذلك نجاتهم". 

ايا قال ااا 

(١)إذا‏ ألقى بعض الركاب متاعه» لتخف السفينة وتسلم من الغرق» لم يضمنه أحدء لأنه 

أتلف متاع نفسه باختیاره» لصلاحه وصلاح غيره . 
(۲) وإن ألقى متاع غيره بغير آمره» ضمنه وحده . 


)١(‏ «المغنى» .)"606/١١(‏ «الموسوعة الكويتية) (0؟8/5/ا).» (۲۹۳/۲۸)» «أحكام البحر ف الفقه الإسلامى» 
(ص ١7-7860:‏ 8). 
(۲) «القوانين الفقهية» (ص: »© «الموسوعة الكويتية» (؟/ ١‏ ). 

5ك 
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(۳) وإن قال لغيره: لق متاعك فقبل منه» لم يضمنه له » لأنه لم يلتزم ضمانه . 
(4؟) وإن قال: آلق وأنا ضامن له. أو: وعلي قيمته. لزمه ضانه.لأنه تلف ماله بعوض 
لمصلحته » فوجب له العوض على ما التزمه". والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

س ١‏ 5: ما حكم كراء السفن ؟ 

الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 

قال ابن حزم: وجائز كراء السفن كبارها وصغارها بجزء مسمى مما يحمل فيها مشاع في 
الجميع أو متميز 

قلت: في هذا القول تيسير على الناس وتسهيل لهم في دفع الآجرة لمن ينقل هم أحمالهم فقد لا 
يتوفر هم دفع النقود أو غيره من العوض. 

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
س 6١‏ :ما حكم ملكية مياه البحر وما يستخرج منه؟ 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 


ذكر الفقهاء أن مياه البحار مباحة يستوي فيها جميع الناس ينتفعون بها كا ينتفعون بالشمس 
والهواء. ويشترط عي الأفراد بمياه البحر أن لا يضر انتفاعهم بعامة المسلمين. ودليل الإباحة 
عموم حديث: : (المسَلِمُونَ شُرَكَاءٌ في تَلاثِ الا وَالْكَلإ وَالئَّر) صحيح رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه” عن ابن عباس رضي الله عنهم|. 


.)۳١۷ /۲۸( «الموسوعة الكويتية)‎ .)360 /١ ٠ ( «المغني»‎ )۱( 

(۲) «المحلى» (۸/ ۱۹۹). 

(۳) «أحمد» (۲۳۰۸۲)» «أبو داود» »)۳٤۷۷(‏ «ابن ماجه» ۲٤۷۲(‏ )» وصححه العلامة الألباني في «الإرواء» ( 00۲(« 
«المشكاة( ٠٠١٠۱‏ ). 
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وأما ما يستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر والأصداف وسائر صيود البحر فقد 
اتفق الفقهاء على أن المستخرجات ملك لواجدها إذا لم بجر عليه ملك لأحد”. 


فال تعال «( وو ای سك َكانه كارا وخر نة ية 
م ا مود رص ر 0 ساسح سيره > دمسده روء جو 
بسوتھا وتوف الف مواخ ر فيو ولغوا من فَضْلِوِ ول نروت 4 
(النحل: 5 .)١‏ 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
س 57: ما حكم الصيد في مياه الدول المجاورة بدون ترخيص من تلك الدول؟ 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 


تطالعنا الصحف بين فترة وأخرى بأنباء عن احتجاز بعض الصيادين والقبض عليهم 
لدخوهم المياه الإقليمية - دون وجه حق - لدول أخرى.. ويستنجد الصيادون وأسرهم 
بالمسئولين للتدخل للإفراج عنهم. والحقيقة أن هؤلاء الصيادين يقعون دائ في خطإ جسيم 
لدخوهم بغرض الصيد في المياه الإقليمية للدول المجاورة بدون إذن أو تصريح» وهم يعلمون 
جيدا أن هذا الفعل خالف للأعراف والقوانين الدولية» الأمر الذي أصبح يتكرر كثيراً وكأن 
المسألة أصبحت حقا مكتسبا للصيادين» رغم احتجاز العديد من الصيادين في هذه الدول 
الحدودية وتقوم حكوماتهم بالتدخل للإفراج عنهم.. وآحيانا ترفض الدول المحتجزة الإفراج 
عن الصيادين ‏ وها الحق ‏ لأن الأمر تكرر مرات ومرات» فهل نضبت المياه وهربت الأسماك 
إلى حدود الدول المجاورة.. وهرول ها الصيادون لكي يعيدوها إلي بيت الطاعة بالقوة الجبرية؟ 
يجب على شيوخ الصيادين في المحافظات عمل توعية للصيادين وإطلاعهم على المخاطر التي 
يتعرضون ها من جراء دخوهم الياه الإقليمية للدول المجاورة والله يقول: ولا تلقو يريع إل 
اكد واوا إن أله حي لْمُحسِِينَ 4 (البقرة: .)٠۹١‏ 


(۱( «المبسوط» (۲/ ١۳‏ ۲(« «بدائع الصنائع» (”/ 1۸(« «مجموع فتاوى ابن تيمية» (9؟569/5), «شرح منتهى الإرادات» 
(؟/ 556». «المحلى» (5//ا١1١).‏ 


اا - 
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55 , ع م .وه 0 2 ا ا دصت و. 7 2 ر ا و إن 
ويقول النبي #ك: ( لا يَبَغي لِلمُؤْمِنِ أن يَذْل نَفِسَهُ قالوا و كيف يذل نفسّة قال يَتَعَرَض مِنْ 
البلاءِ لا لا يْطِيقٌ ) صحيح رواه وأحمد والترمذي وابن ماجه" عن حذيفة رضى الله عنه. 


وخلاصة هذه المسألة : 


أنه بعد أن رُسمت الحدود الإقليمية لهذه البلدان المجاورة للبحار أصبحت هذه المسافات من 
المياه حدود لها وتحت تصرفها وملكها حسب القوانين والأعراف الدولية من أجل ذلك فإن ها 
الحق في منع من يصيد في مياهها ويعد ذلك مخالفة لما تم الاتفاق عليه بين الدول المجاورة» ونظراً 
كذلك: لما يجري لمن يتعدى هذه الحدود من المخاطر مثل الغرق والقتل والتعذيب والسجن 
والإهانة وغير ذلك» من أجل هذا وذاك يترك الصيد في مياه الدول المجاورة إلا بترخيص وإذن 
منها. 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


(۱) رواه وأحمد )£۹۱( والترمذي )0£( ابن ماجه (17 6( و صححه العلامة الألباني ف ااصحيح الجامع) 
(00» «صحيح سنن الترمذي» (51955)) «صحيح سنن ابن ماجه» (11 ٠‏ 5).» «الصحيحة» ( )1١1‏ . 
- 1۷ - 
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س "0 : ما حكم الشريعة الإسلامية في أعمال القرصنة البحرية؟ 

الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 

لم يكن للقرصنة كبير وجود في حياة الناس قديم)ء أما في هذا العصر فقد عظم خطر القرصنة 
البحرية» وأصبحت الخسائر التي تنتج عن أعمال القرصنة تقدر بمئات الملايين وأصبح ها في 
هذا العصر عصابات ومؤسسات وتجار ويستخدم فيها وسائل متطورة من السفن والأسلحة 
والمرافىئ الخاصة بعمليات القرصنة» (وهى مراسى السفن). 

ولا كانت القرصنة البحرية تعني الاعتداء على الناس وأموالهم مع الاعتماد على القوة وبث 
الرعب مع البعد عن الغوث وصعوبة الإنقاذء فإن القرصنة تعد بهذا ضرباً من الحرابة والحرابة 
هي: البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة واعتماداً على القوة مع 
البعد عن الغوث» وهي بهذا المفهوم من السعي ني الأرض بالفساد فتكون داخلة في عموم قوله 


م ور م ويب ماس کے که 2< 


تعالی إِنَّمَا رؤا لذبن ارنون الله ورسولة, وَيسَعَوَنَ فى الْأَرضٍ هَسَادًا أن يلوا او يليوا 
أو تْقَطمَ أَيَدِ يه وَأَرْجَلْهُم ين حِلَفٍ أو يُنمَوَأ م الْأَرَضٍ دلت لهم رى في لديا 
وَلَهُمْ في ا خرو عَدَابٌ عَظِيغر © (الائدة:٣٠).‏ 

وقد اتفق الفقهاء على أن من برز وشهر السلاح خيفاً للسبيل خارج المصرء بحيث لا يدركه 
الغوث فإنه حارب قاطع طريق جارية عليه أحكام المحاربين. 

والقوانين الدولية للبحار في هذا العصر اعتبرت القرصنة جريمة يعاقب عليهاء وأعطت 
اتفاقية "مونتيجو" لكل دولة في أعالي البحار أو في أي مكان خارج ولاية أية دولة أن تضبط أية 
سفينة قرصنة وأن تقبض على ما فيها من الأشخاص وتضبط ما فيها من الممتلكات» فإن ثبتت 
الإدانة فإن عقوبة القرصنة تكون عادة قاسية وقد تصل إلى حد الإعدام*. 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


.)0875-0/81١:ص‎ ( «أحكام البحر في الفقه الإسلامي»‎ )١( 
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النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 

س٤‏ 0: ما حكم الإنسان المفقود في البحر؟ 

الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 

قالت اللجنة الدائمة": ذكر العلماء رحمهم الله: أن المفقود لا يخلو من حالين: 

)١(‏ إما أن يفقد فى حال يغلب عليه الملاك فيهاء كفقده فى معركة قتال» أو فى البحر. أو فى 
مفازة أو نحو ذلك فإنه يُنتظر به أربع سنوات ثم يحكم بموته» وتترتب أحكام الموت 
على ذلك الحكم. 

(۲) إما أن يفقد فى حال يغلب عليه السلامة» كفقده فى بلده أو فى تجارة أو نحو ذلك. فإنه 
ينتظر به تسعون عاماً من ولادته ثم يحكم بموته في حال استمرار فقده» وتترتب على 
ذلك أحكام الموت. 

وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وخلاصة الأمر في المفقود: 

أولاً: المفقود: هو الذي اختفى فلم يعلم أحي هو أم ميت. 


ثانياً: الفقهاء يقولون: إن كان ظاهر غيبته السلامة ننتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد. وإن 
كان ظاهر غيبته الحلاك ننتظر به أربع سنين منذ فقد. 


الثاً: إذا مضت المدة ولم يأت يقسم ماله بين ورثته؛ لأننا نحكم بموته» وإذا أتى قبل تمام المدة 
يأخذ الموقوف له ولا إشكال» وإذا مات له مورث في مدة الانتظار يوقف نصيبه كأنه حي 
موجود» ويرث من معه اليقين» ثم إن قدم فالأمر واضح.ء وإن لم يأت فحكمه حكم ماله وإذا 
علمنا أنه مات قبل موت مورثه. يرد المال على الورثةء فإذا مات عن ابنين أحدهما موجود 
والثاني مفقود» ثم تبين أن المفقود مات قبل موت الأب فالمال للابن الموجود. ولا إشكال في 
ذلك”. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


.)72١9()679/1١5( «فتاوى اللجنة»‎ )١( 


(۲( «الشرح الممتع» ١(‏ ۱/). 
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س5ه: ما حكم من حلف أن لا يأكل لا فأكل سمكاً؟ 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 


لو حلف الشخص أن لا يأكل لما ثم أكل أي لحم من سائر الحيوانات غير السمك حنث في 
يمينه ولزمته الكفارة» أما إن أكل سمكاً فلا يحنث وإن سمه الله عز وجل للحا في قوله تعالى 
تأ كوا ينه ماطريًا ) (النحل:5١).‏ 


وذلك لأن الشارع حين سماه لحا لم يعلق بالتسمية حكاء فالتسمية هنا عارية عن الحكم. 


والعرف لا يسمي لحم السمك لما فإن الرجل يقول: ما أكلت اللحم كذا يوماًء وإن كان 
قد أكل سمكاء فالعرف حينئذ متعارض مع تسمية القرآن لحم السمك لم فيقدم العرف حينئذ 
فلا يحنث الحالف. وهذا هو مذهب الشافعية والحنفية وبه قال أشهب من المالكية» وقال ابن 
رجب: ولعله ظاهر كلام أجمل”. 


كذلك من حلف أن لا يأكل بيضاً فأكل بيض سمك لا يحنث. 

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
س95: هل يحنث من حلف أن لا يلبس حلياً فلبس لؤلؤاً ؟ 
الجواب: ومن الله أستمد العون والصواب: 


قال الشافعى » وأبو يوسف . ومحمد بن الحسن من الحنفية من حلف ألا يلبس حلياً فلبس 
00 7 5 7 د جو ص 5 6ه ر کر بو 2م 
للا أنه يحنث » لقول الله سبحانه ونستخرحوا ونه ية تلبسوتهًا ‏ (النحل:5١).‏ 
000 «بدائع الصنائع» (/ 97). «الکافي في فقه آهل المدينة المالكي» (ص:97١).‏ «الحاوي الكبير» ١0 /٠٠١(‏ 25» «المهذب 
(؟/ 23١5‏ «قواعد ابن رجب» »)7597/١1(‏ «مسائل صالح عن أبيه» (۲/ ۱۹۷)» «الفقه الإسلامي» (5/ .)۲٠۲‏ 
E EEE‏ 








النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 


والذي حرج من البحر من الحلية اللؤلؤ وقد سمأه الله حلية فيحدث بلبسه. وقال تعالى 
200 


ا fe‏ 2 كه AA‏ ا ار 
لون امن ساود من دپ ولولو اشم فا ری © & (فاطر: .)٠۳‏ 
واللؤلؤ حلي حقيقة ويتزين به وذلك أمر معتاد بين الناس. 
وإليه ذهب الشافعية وال حنابلة» قال ابن العربي : ولم أرَ لعلمائنا فيها نصاً فإن لم يكن له نية فإنه 


حانث”. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


(۱) «تفسير القرطبی» »)8697/١١(‏ «أحكام القرآن» (19/5) لابن العربي» «الفتاوى الهندية» )73097/١5(‏ . «الحاوي 
الكبير»(١٠/‏ 5 ) «المهذب» (۳/ ۱۰۸-۱۰۷)» «الكافي» لابن قدامه (5/ 5 ٠‏ 5)» «الإنصاف» .)56١/1١1١(‏ 


AE 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 





س/اه : هل صيد البحر كله حلال؟ 

الجواب: ومن الله أستمد العون والصواب: 

ذهب جمهور العلماء غير الحنفية» أن صيد حيوان البحر كالسمك وشبهه ما لا يعيش إلا في 
الماء كالسرطان وحية الماء وكلبه وخنزيره ونحو ذلك» حلال يباح بغير ذكاة » كيف مات» 
حتف أنفه. أو بسبب ظاهر» كصدمة حجر أو ضربة صیاد» أو انحسار ماء. راسا كان أن 
طافياء وأخذه ذكاته. لكن إن انتفخ الطافي بحيث يخشى منه السقم يحرم للضرر. 

3 لے اس ىه 
واستدل الجمهور على أن صيد البحر كله حلال بدون استثناء بقوله تعالى چ أجل کک 3 


لح سح ساس سا وو سس کر 0 


السحر وطعامه ,ملعا لک وَلِلسَيَاروَ 6(المائدة:95). 


واسم «الصيد» يقع على ما سوى السمك من حيوان البحرء فيقتضي أن يكون الكل حلالاء 
واستدلوا بقوله #8 حين سئل عن التوضى باء البحرء فقال:( هُوٌ الطهور مَاؤّهُ الحل مَْتنْهُ ) 
صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة 4”. 


2 3 ه چک ر ص 7 ر ۶ 
وبقوله 8#: (آجلت لتا ميان الحو وَالَرَادُ...) صحیح» أخرجه ابن ماجه" عن ابن عمر 
رضي الله عنهما . 
واستدلوا بها ثبت في الصحيحين”: أن أبا عبيدة وأصحابه وجدوا بشاطئ البحر ميتاء يدعى 
العنير» فأكلوا منه شهراً حتى سمنواء وادهنواء وقدموا منه للنبى 8ه فأكل منه". 


)١(‏ تقدم تخر يجه في السؤال «.)١(‏ الكافي» 

(۲) ابن ماجه (۳۲۱۸)» وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» .)١١١۸(‏ 

)۱۹۳۰١( مسلم‎ )5775 »۲٤۸۳( البخاري‎ )( 

(6) «الفقه الإسلامي» »)۲۷۹١ /٤(‏ « الموسوعة الكويتية» (۸/ ١٠)ء‏ «الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح» (ص:40-86) . 


E 
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وقالت اللجنة الدائمة: الأصل في حيوان البحر حل أكله؛ لعموم قوله تعالى : یرت 
ید روطام ملا لحم وللسیًارة ‏ حتى يثبت ما ينقل عنه. 


ويؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في البحر: (هُوَ الطَهُورٌ مَاؤَهُ الحل مَيتتهُ)”. 


7 ع 2 
وقالت : لا يحرم أكل شيء من حيوانات البحر ؛ لعموم قوله تعالى : 39 قل 
ِل محَرَمَا عل طَاعِ يَظَعَمَهة] له أن يکوت مي َة أو دما مَسفُوحًا و لَحَمَ زير ِنَم رجش أو 
.4خ ”> اده مي 
فِسمًا ھل لِعير أله ب 4 (الأنعام:50١).‏ 


ا م 


7 ع0 2 4 3 2 
وقالت أيضا : القنفذ حلال أكله ؛ لعموم آية : 35 قل لا أ 
e‏ < و ہے 2ء کے ےی 2 e‏ ص ہے مه وي 
بطم مال أن یکوت مَس أو دما مَسَفُوحًا او لَحَمَ زر َنَم رجش أو سما هل لبر َو ہہ ) 
(الأنعام: 548 )١‏ 


ولأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه. وأما السلحفاة: فقال حماعة من العلماء : يجوز 
ع 5 4 2 کے ص ےو ساح سے رص و ب ہے ن ر 
أكلها ولو لم تذبح ؛ لعموم قوله تعالى : 99 أحِلَ لم يد الببحروطعامة.متلعا لم وَلِلتصَيارَة * 
وقول النبى ف في البحر: (هُوَ الطهورٌ مَاوَهُ الجل مَيْتَتَهُ ) لكن الأحوط ذبحها خروجا من 
الخلاف. 


لكونه من ذوات الأنياب من السباع » والراجح الأول . وأما فرس البحر فيؤكل لما تقدم من 
عموم الآية والحديث » وعدم وجود المعارض » ولآن فرس البر حلال بالنص ففرس البحر أولى 
بالحل”. 


وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: صيد البحر كله حلال حتى للمحرمين » يجوز لهم أن 
يصطادوا في البحر ؛ لقول الله تعالى : أجل کم صمْيدُ الیحروطعامة ,متنا لك وللسیارة 4 
(المائدة:95). 


)١(‏ سبق تخرجه. 
(۲) فتاوى اللجنة (۲۲/ ۳۱۳) رقم الفتوى (۹۸۲۸ )» (۲۲/ ١5‏ ") رقم الفتوى (۱۱۷۸۰)ء (۲۲/ ۳۱۹) رقم الفتوى 
(0۹). 

V۳ 
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عدا جديا O‏ 
وطعامه: ما جد ميتاً ء وظاهر الآية الكريمة أجل ل صد بتر © . 
ظاهرها: ا ع ور ل I‏ 


يفيد العموم » كما في قوله تعالى : وَإِدتسْدأيَمَةَ أَمَّهِ لا حصوماً | رك الله فور َم © 
ا 


فإن (نعمة) مفرد هناء ولكن المراد بها العموم» وهذا القول هو الصحيح الراجح» أن صيد 
البحر كله حلال» لا يستثنى منه شيء» واستثنى بعض آهل العلم من ذلك: الضفدع» والتمساح 
والحيّة. وقال: إنه لا يحل أكلهاء ولكن القول الصحيح العموم» وأن جميع حيوانات البحر 
حلال » حية وميتة. انتهى . 


والشيخ هنا يتكلم عن صحة الاستثناء من الآية » ويبين أن الصواب أنه لا يستثنى شيء › ولا 
يقصد تقرير إباحة أكل الضفدع » لأن له كلاماً آخر صريحاً أن الضفدع ليس من حيوانات 
البحر » وإنما هى من البرمائيات » وعلى هذا ؛ فلا تكون داخلة في الآية من الأصل. 


لو ل لا ل رك الي الس ا 
ذلك شيء » وأن جميع حيوانات البحر التي لا تعب تعيش إلا في الماء حلال » > حيّها » وميتها ؛ لعموم 
ااا ای کرام نو تل ذهو هنا رج کے كد هل حل حيوانات ار ریم تا 
بأمبا (ما لا يعيش إلا في البحر) » ولا يتكلم رحه الله عا استثني وهو من (البرمائيات) 
كالضفدع. 

وقال رحمه الله» بعد أن ذكر حديث استئذان الطبيب في استعمال الضفدع في العلاج» قال: 
الضفدع: دويبة معروفة» تعيش في البرء وتعيش في الماء» وهذا الطبيب سأل النبي 4# عنها 
ا دواء» فی عن دا وإدا ی عن ا صارت حراماً ؛ لأنه من القواعد المقررة: 


(أن من طرق تحريم الحيوانات: ما أمر بقتله» أو ما ى عن قتله)» وعلى هذا: فيكون الضفدع 
حراماً» لا يجوز قتله. اه . 


الات 
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وقال رحمه الله: الضفدع في الواقع : بري » بحري » إذاً ليس هو من حيوان البحر ؛ لأن 
حيوان البحر هو الذى لا يعيش إلا فى الماء". اه 


وقالت اللجنة الدائمة: اختلف أهل العلم في حكم أكل الضفدع» فمنهم من أجاز أكله. 
و من د 


والذين أجازوه استدلوا بعموم قوله تعاى أجل لَكُم صْيدُ أَلْر وَطعامة, معا لَك وللسكارة © 
(المائدة:95). 


وقوله ‏ ني البحر: (هُوَ الطَهُورٌ مَاؤَهُ الحل مَيْنْهُ) وهذا العموم يتناول الضفدع ؛ لأنه من 
صيد البحر. 


جك اوح اللو ل ل ال ل 
عا طب الي 4 عن ڌم هاي ونه که ا 8 ن كديا" 


وقال البيهقي: هو أقوى ما ورد في الضفدع . 


ففي هذا الحديث دليل على تحريم أكل الضفدع. لأن النبي يك هى عن قتله » والنهي عن قتل 
الحيوان إما لحرمته كالآدمي» وإما لتحريم أكله كالضفدع ؛ فإنه ليس بمحترم» فينصرف النهي 
إلى أكله”. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


. الوجه : ب)‎ / ١١7 «شرح بلوغ المرام» ( كتاب الأطعمة » شريط رقم ۲ )» شريط «لقاءات الباب المفتوح»‎ )١( 
. (T_T / ٠١( «الشرح الممتع»‎ 
النسائي (54705) وغيرهم» وصححه العلامة الألباني في «صحيح سنن أبي‎ )27794 »۳۸۷١( رواه أبو داود رقم‎ (۲( 
.)191/1( داود»» «سنن النسائي»» «المشكاة» (5 5 ه5)» « «صحيح الجامع»‎ 
.)١5١5( «فتاوى اللجنة» (۲۲/ ۳۲۲) رقم الفتوى‎ (۳) 

۷0 - 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 
م“ ' : 


س08: يقول بعضهم: كيف يجوز أكل التمساح وهو ذو ناب والنبي 8# نبى عن أكل كل 
ذى ثاب؟ 

الجواب: رَدَّ شيخنا ابن عثيمين رحمه الله على هذه الشبهة فقال: هذا إنا هو في سباع البر» أما 

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
2# 5 4 > بسر سام و ولاح سے 

س54: ما هو الفرق بين صيد البحر وطعامه في قوله تعالى #أجل لْحْمْصمَيد البحر وطعامة. #6 
(المائدة:9)؟ 

الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 

قال الشوكاني: صيد البحر ما يصاد فيه والمراد بالبحر هنا كل ماء يوجد فيه صيد بحري وإن 

واختلف ف المراد بطعامه فقيل: هو ما قذف به البحر وطفا عليه» وبه قال كثير من الصحابة 
والتابعين”"» قال ابن عباس رضى الله عنهم|: صيده ما أخذ منه حياًء وطعامه ما لفظه ميتاً. 

وقال الشنقيطى: المراد بطعامه ميتته عند جمهور العلماء". 

وقال شيخنا ابن عثيمين: المراد بصيده ما أخذ حياًء وبطعامه ما أخذ ميت هكذا فسره ابن 


عباس رضى الله عنهم|". والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


(۱) «نور على الدرب» ( شريط /1721» وجه : أ) . 
(۲) «فتح القدير» (۲/ .)١1١١‏ 
)۳( «أضواء البيان» .)4١0/١(‏ «الأطعمة وأحكام الصيد» (ص:۸۸). 
2 «الشرح الممتع» (0 7/١‏ ؟). 
aE‏ 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 
س :1١‏ ما حكم أكل الحيوانات البرمائية» أي التي تعيش في البر والبحر؟ 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 
أن كل ما يعيش في البر من حيوانات البحر كالضفدع والسلحفاة والسرطان وغيرها فقد 
)١(‏ عند المالكية: تحل مطلقاً. 
(۲) عند الشافعية: تحل مطلقاً ما عدا الضفدع فلا يحل بحال . وما عدا طير الماء فلا يحل بغير 
ذكاة. 

(۳) عند الحنابلة: لا تحل بغير ذكاة مطلقاء ما عدا السرطان فإنه يحل بغير ذكاة, لأنه لا دم له. 
(4) عند الحنفية: لا يحل بحال» لأنه ليس بسمك. 
قال شيخنا ابن عثيمين و شيخنا الفوزان : الذي يعيش في البر والبحر لا بد من ذكاته. 
وقال ابن عثيمين: الذي يعيش في البر والبحر يعطى حكم البر تغليباً لجانب الحظر". 

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
س١5:‏ هل قصة عروسة أو حورية البحر صحيحة وهل تؤكل؟ 
الجواب: ومن الله أستمد العون والصواب: 
قال شيخنا ابن عثيمين: مسألة: هل يحل آدمى البحر؟ 


قد يوجد أسماك تشبه الآدميين. على شكل أجمل الرجال» وأجمل النساء. وقد قرأت قدي أنه 
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موجود. وما يستبعد أنه كان موجودا ثم انقرض. 


))5 5 ص:‎ ,.١15( «الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح» لشيخنا صالح الفوزان (ص: 4۲-۹۰) «لقاء الباب المفتوح»‎ )١( 
. »)۳۸۷ /١( «التفسير الثمين»‎ 
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النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 
والله أعلم» فعلى كل حال القاعدة العامة: أن كل حيوانات البحر حلال”. 
والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

س7" :ما حكم أكل طير البحر ؟ 

الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 

أولاً: طير البحر لا يسكن تحت سطح الماء وإنما يكون فوقه وينغمس فيه عند الحاجة ثم يطير 
ولا يستطيع العيش في البحر دائاً» ولذلك فإن هذا النوع لا يعد من حيوان البحر بل يعد برياً 
ويشترط له التذكية عندئذ. 

ثانياً: قال ابن قدامة: ويباح طير الماء كله لا أعلم في ذلك خلافاً". 

س”7": ما حكم تقطيع الحوت قبل أن يموت؟ 

الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال» والراجح والله أعلم أنه لا بأس بتقطيع 
السمك قبل أن يموت وإليه ذهب الحنفية والحنابلة وهو مروي عن الإمام مالك والدليل على 


صحة هذا القول أن الحوت لما كان لا يحتاج إلى تذكية وكان للرجل أن يقتله بي نوع من أنواع 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


.)١5-١5/15( «الشرح الممتع»‎ )١( 

(؟) «المغني» (۱۳/ ۳۲۸-۳۲۷)» «الموسوعة الكويتية» (5/ .)١١١-٠۲۹‏ 

(۳) «فتاوى قاضي خان» (۳/ 0301 «المداية مع البناية» /٠١(‏ ۷۳۳)» «البيان والتحصيل» (۳/ »)37٠١‏ «كشف القناع» 
۲/0( 
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النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 
س 54: ما حكم إلقاء الحوت في النار قبل أن يموت؟ 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 


اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال والراجح والله أعلم أن هذا الفعل مكروه وهذا 
القول مروي عن الإمام مالك وهو قول عند الشافعية وهو مروي عن الإمام أحمد . والدليل على 

هذ القول أن إلقاء و النار ا تعيب له وليس ييه جاح إلى ذلك ركان تر كد ست 
يموت بسرعة» وقد ثبت أن التبي 9 هى عن التعذیب بالثار فعن أبى خرَيْرَة ري الله عله أله 
قال : بعتا رَسُولٌ الله في بث وَكَالَ:(إنْوَجَدْنُمْ لاتا وهنا رجن ِن قر : بش «قَأَحْرِقُومَا 
پار م کا ر شول الل ف بن را اروج: «إي نت أمَرتكُمْ أن روا لقا ون 


0 وور 


بالتَارِ وَإِنَّ الاو لأيُعَذَّبُ با إلا الله ان و جد وما فافتلو هما ارواه البخاري وغيره”. 


ولقوله : (... لأيُعَذّبُ بالنً رإلار ب التار) صحيح رواه أحمد وأبو داود وغيره" 
قال العلامة الألباني رحه الله: لا يجوز وضع السمك في النار قبل أن يموت”. 
والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
س 55: ما حكم أكل السمك بدون طبخ» أي: وهو نیئ؟ 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 


قال بعض آهل العلم: بكراهية أكل اللحم النيء» والصحيح أن أكله مباح سواء كان لحم 
سمك أو غيره. بناءَ على أن الأصل في الأشياء الإباحة. وم يرد دليل يمنع من ذلك» ولكن 
بشرط أن لا يترتب على أكله ضرر على آكله فإنه يُمنع حينئذ لأن كل ما يضر فهو حرام لقوله 
تعالی وو ولا مُْقُوأ يريك لل الگ # (البقرة:19). 


(۲) أحمد )١15١”5(‏ أبو داود ( ۲۹۷۵)» وصححه العلامة الآلباني في «صحيح سنن أبي داود» (۳(. 
(۳) «سلسلة الهدی والنور» شريط (۲*۹) . 
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النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 
قال شيخنا العلامة ابن عثيمين: يجوز أكل لحم السمك نياً بشرط أن لا يكون فيه ضرر. 
وقال أيضاً: أكل اللحم نياً ذكر العلماء أنه مكروه إلا لمن اعتاده”. 
والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
س55: ما حكم صيد السمك بشيء نجس أو بشيء فيه روح؟ 
الجواب: ومن الله أستمد العون والصواب: 


قال ابن قدامة: لا يصاد السمك بشيء نجس كالعذرة والميتة وكالصيد ببنات وَرْدَانَ" معللاً 
بأن مأواها الحشوش» وكذلك الصيد بالضفدع معللاً بالنهي عن قتله ليأكله السمك فيصيدوه 
به وقد كره الإمام أحمد ذلك وقال: هو حرام لا يصاد به وإنما كره أحمد ذلك لما يتضمن من أكل 
اللسمك النئحاسة. فيشبه الحلالة فى هذه الحالة“. 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
س7: ما حكم تربية السمك في الأحواض للزينة أو غيرها؟ 
الجواب: ومن الله أستمد العون والصواب: 


لا حرج في تربية الأسماك ني الأحواض للزينة أو للتجارة . وكذلك الحيوانات الأليفة إن 
٠ 5‏ 
لمت ا رترت سر وتران بر مك واس 
برؤيتهاء أو قصد بذلك تسلية أولاده والترويح عنهم» وقد ثبت aT‏ 
مالك رضي الله عنه قال: کان رول الله 8 أَحْسَنَ الاس خُلقا وکا لي اخ قال له أبو عَمَيْرٍ 


.)۱۷( «شرح الزاد» شريط رقم‎ )١( 
)بات ورا نظ ورا وی وا للقي الينام راد ار 6 اتنس رای راک ما کان‎ 
الحمامات وفي الكنف» والحشوش بالضم (جمع حش بالضم والفتح وله معان منها الكنيف) المعجم الوسيط مادتي‎ 
(ورد » وحش).‎ 
.(۷/۳( «شرح الزركشي على ختصر الخرقي»‎ «(TT /۱۱) «المغني»‎ (۳( 

E 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 


ذه ته 


أَحْسَبْهُ قال قَطِيمٌ فَكَانَ إا جَاءَ قال :ا ع عُمَيِ ما فَعَلَ النمَيُْ؟ كان نَ يَلْعَبّ به. ۰ رواه البخارى 
و | 0 

والنغير تصغير نغر وهو: طائر صغير يشبه العصفور أحمر المنقار. 

قال ابن حجر في الفتح": إن في الحديث دلالة على جواز إمساك الطير في القفص ونحوه. 


ا 0 


(مَخَلَث انداة التارَ في هِرَّةِ رَبطتها فَلَمْ تَطعِنهًا و تَدَعْهَا اكل مِنْ حَشاش الْأَرْضٍ) متفق 
عليه". 


00 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
س58: هل أكل النبى ول السمك؟ 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 


أكل النبي 8 السمك» عَنْ جابر قَالَ: بَعتَنَارَسُولٌ الله 8 وَآَمَرَ علا با عَبيدَة قى 


عیراً قرش وَرَوَدَنَا جراباً ِن ئر ليذ لتا بره فَكَانَ بو عبد عَبِيَدَةٌ يعطيئًا 0 


سه ےو م رمو مي م بير < 


قال فَقَلْثُ: كيف كُنْدمْ تَصْبَعُونَ ببَا؟ 


قال : نَمَضَّهًا گا يمه يَمَضّ الصَبِي؛ ٿم شرب عَلَيْهَا مِنَ الماء» فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إلى اللَيْلِ وَكُنا 
روو 


نَضْرِبُ بعِصِيَّا خبط كم له لاء أكل. 


2 


قَالَ: وَانْطَلقن عل سَاحِلٍ الْبَحرِء قرف لتا عل سَاحِلٍ الْبَْرِ كه اكيب الضخم فين 
ادا هى دابة تُدُعَى الْعَذيرَ. 


(۱) «البخاري» (۲ / «مسلم» .)۲۱١۰(‏ 
)۲( «الفتح» ( 01/١ ٠‏ 0). 
() «البخاري» (۳۳۱۸) «مسلم» (7168). 
-81١-‏ 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 


ر يج + عو رہ يي 
7 0 


7 2 سن o7 ١‏ ا 3 ا ر ١‏ 
قال: قال أبو عبَيدَةَ 5: مَيْتة ثم قال: لاء بل تحن رس رَسول الله فقا وني سَبيل الله وقد 


1 


م 2 اه 6 5 مهمه CGS‏ اکم سك سل سم 9 


o 5-9 


َالَ: وَلَقَد ايتا تغرف من وَفب عي الال الَهْنَ وف ع نه الْفِدَرَ انور (أو گقَذرِ 
التور) كلد أَحدَ ينا بو عة لاه عَشَّرَ رَجُلاَ أَْعَدَهُمْ في وَقْبِ عينه» وعد ضِلعاً ِن 
أَضْلاَعِدء َأنَامَهَه ثم رَحَلَ أَعْظَمَ ير معنا قمر من تاه وَكَرَوَنا من وه وَشَائِقَ فلا قَدِمَْا 
المديتة اتب UCSB‏ 


و زق أَخْرَجَهُ الله لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ من رو سىء فَتطْعِمُونَا؟ 


بعس كو 


O Gs 


آما طلب النبي يه من لحمه وأكله ذلك فإنما أراد به المبالغة في تطييب نفوسهم في حله وأنه لا 
شك فى إباحته. وأنه يرتضيه لنفسه. 


س 59 :ما هو أول طعام أهل الجنة عند دخوهم الحنة؟ 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 


أولاً : ثبت في السنة الصحيحة أن ضيافة أهل الجنة أول دخوهم لها (زيادة كبد الحوت). 
وذلك في حديث ثوبان مولى رسول الله . أن حبرا من أحبار اليهود جاء يسأل النبي فك بختيره 


عن يعض البائل اق ا :... قال الْيَهُودِيٌ کا فته جين يَدخُلُونَ اه ؟ قال : 


زيادة گب انون » قَالَ E‏ 3 ينڪر هم تور ال الي گان اكل مِنْ 
َطْرَافًِا كَالَ : ا شَرَامهُمْ عَلَيْهِ ؟ قال : و دعو يها فق ملعيل ..) الحديث» رواه مسلم". 


(۱) البخاري ( 25775 كلق )ل ومسلم(19575١).‏ 


(١ ٥( مسلم‎ (۲) 
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النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله: (ف] تحفتهم) وهي ما ببدى إلى الرجل ويخص به ويلاطف 
وقال إبرا هيم الحلبي. هي طرف الفاكهة . 


وقال أيضاً: أما النون فهو الحوت باتفاق العلماء» وأما زائدة الكبد وهي القطعة المنفردة 
ا لمتعلقة فى الكبد . وهى أ طيبها ^ 


وقد ورد إثبات ذلك أيضاً فى أحاديث أخرى فى الصحيحين والسنن» وإنا انتقينا هذا 
الحديث لما فيه من تفرقة بين أول ضيافة أهل الجنة (تحفتهم) التي هي زيادة كبد الحوت » وبين 
غذائهم الذي به يغتذون بعدها. والذي هو لحم (ثور الجنة). 


ثانياً: لم نقف على ما يدل على الحكمة من تخصيص (زيادة كبد الحوت) في أول طعام أهل 
الجنة + ولكننا نومن أن لله الحكمة البالغة + وأن اله عر وجل هو العليم الحكيم + وأنه قال عن 
نفسه سبحانه :ا ورک لی ميض وا مكارت م الجر کی کی که وکو عَدَا 
شَكُونَ ا 4 (القصص: 58). 


وذلك لا ينفي قيام بعض العلماء بمحاولة التأمل في الحكمة من اختيار زيادة كبد الحوت 
خاصة » فقال بعضهم: إن في ذلك إشارة إلى نباية الدنيا التي هي دار الزوال » والانتقال إلى الجنة 
التي هي دار القرار » لأن الحوت من الحيوانات المائية التي تشير إلى عنصر ال حياة في الأرض › 
والثور من الحيوانات البرية التي تشير إلى الحرث والكسب في الأرض » فاستطعام أهل الجنة 
منهم| إشارة إلى نباية الدنيا برها وبحرها وبداية الآخرة". 


ثالثاً: أما فوائد زيادة كبد الحوت الطبية في طعام أهل الدنيا فهي كثيرة » يعتني بذكرها 
الأطباء والمتخصصون في التغذية » ويذكرون من ذلك : تخفيض نسبة الكولسترول في الدم » 
وتخفيض الدهون في الجسم » وتخفيف آلام المفاصل » وهو غني بفيتامين (د) الذي له فوائد 
کشر ومن أراد التوسع ني ذلك فعليه بالمراجع المختصة في هذا الشأن . 
)١(‏ شرح مسلم (۳/ .)۱٤۲-۱٤۱١/۱۷( 0717١‏ 
(۲) «روح المعاني» للآلوسي (۱۳/ ۱۲۳) . 
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س٠۷:‏ ما هي فوائد لحم السمك؟ 

الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 

ذكر بعض الباحثين أن للحم السمك فوائد كثيرة» منها: 

)١(‏ أنه غني بالبروتينات التي تحتوي أحماضاً أمينية مهمة مثل الأرجنين» التريبتوفان, 
وغيرها؛ وهي مهمة للمحافظة على أنسجة الجسم و لبناء ما يحتاجه الجسم في عمليات 
الترميم التي تحدث لأنسجة الجسم . 

)۲( بحن البمك ضار مه فن مصنادن النوف و الوسر وهذه ضرورية للأستان 
والعظام و الدم » وهو مصدر مهم للكالسيوم . 

(۳) يحتوي السمك على فيتامين أ. د » وهذه الفيتامينات موجودة في كبد السمك. 

)0( لحم السمك لا يحتوي على أشباه السكرء الغلوكسيدات» لذلك يعطى لمن يتبع حمية 


غ لمكن اون 

180 يقوم الفوسظوو الوجوه بالك خاضة أن الشروين جه الذاكزة وله دورب 
في بناء العظام . 

() يحتوي السمك على نسبة عالية من حمض الغلوتميك؛ وهي مادة ضرورية لوظائف 
الدماغ و الأعصاب و الأنسجة . ۰ 


)۷( الأهم من كل ذلك » وجود مادة الأوميغا - الموجودة في دهن السمك و جميع ثمار 
البحر » وعلى عكس الكوليسترول الذي يضر بصحة الإنسان » فإن احتواء دهن السمك 
على مادة أوميغا يمنع إصابة الأجسام بالجلطات الدموية التي تصيب القلب و الدماغ , 
فإن كانت الدهون الموجودة ني الحيوانات من غنم و بقر تضر بالصحة › فإن دهن 
السمك مطلوب لصحة الجسم البشري ٠‏ لأنه كلما كثر دهن السمك كثرت فيه مادة 
أوميغا » وجميع الأسماك تحتوي في جسمها على أوميغا-" . ولكن هنالك أنواع أسماك 
تحتوي على نسبة أكبر من هذه المادة » ففي بعض الأسماك تشكل الدهون /١‏ من الوزن 
وني أنواع أخرى 7/ من الوزن » وني سمك التونة تبلغ النسبة /.٠١‏ » وأهم أنواع 
السمك التي تحتوي على نسب عالية هي التونة » السردين » السلمون » سمكة 
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الإسكمبري . يفضل لمرضى القلب تناول السمك ثلاث مرات في الأسبوع لإحداث 
وقاية تامة » إلا أن أبحاثاً حديثة أثبتت أن أكل السمك ولو مرة في الشهر يحدث وقاية 
جيدة . ومادة الأوميغا موجودة ني السمك و جميع المخلوقات المائية بنسب مختلفة » وهي 
عبارة عن أحماض دهنية متعددة غير مشبعة . 

(۸) الأسماك الغنية بماجة أوميغا ٠-‏ . هي ضرورية في غذاء المرضى المصابين بمرض 
(التصلب اللويجحي). وهو مرض يصيب (النخاع الشوكي). ويمنع السمك تفاقم هذا 
المرض الذي لم يوجد له دواء فعال لمعالجته إلى الآنء ويفضل السمك البحري على 
السمك النهري و يفضل أكل السمك طازجا . 

(9) يقوي السمك و يغذي الجسم › وخاصة الطاقة التناسلية » بشكل خاص بيض سمكة 
(الحفش»). وهو ما يسمى (كافيار)". 


وقال العلامة ابن القيم" رحه الله: والسمك البحري فاضل محمود لطيف والطري منه 
بارد رطب عسر الامبضام يولد بلغا كثيراً إلا البحري وما جرى مجراه فإنه يولد خلطاً 
محموداً وهو بخصب البدن ويزيد في المني ويصلح الأمزجة الحارة . 


السمك المالح : 


وأما المالح فأجوده ما كان قريب العهد بالتملح» وهو حار يابس وكل| تقادم عهده ازداد 
حره ويبسه والسلور منه كثير اللزوجة» ويسمى الجريء واليهود لا تأكله. وإذا أكل طريا 
كان مليناً للبطن وإذا ملح وعتق وأكل صفى قصبة الرئة وجوّد الصوت وإذا دق ووضع من 
خارج أخرج السلى والفضول من عمق البدن من طريق أن له قوة جاذبة . وماء ملح الجري 
المالح إذا جلس فيه من كانت به قرحة الأمعاء في ابتداء العلة وافقه بجذبه المواد إلى ظاهر 
البدن وإذا احتقن به أبرأ من عرق النسا . 


منافع الطري السمين منه: 


)١(‏ «موقع الحيئة الهامة لتنمية الثروة السمكية بمصر». 
(۲) «زاد المعاد» (5/ ۳۹۹). 
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وأجود ما في السمك ما قرب من مؤخرها والطري السمين منه يخصب البدن لحمه 
وودكه . 


وني الصحيحين: من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: (بعثنا النبى ف في 
ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح فأتينا الساحل فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا 
الخبط فألقى لنا البحر حوتاً يُقال لما : عنبر فأكلنا منه نصف شهر وائتدمنا بودكه حتى ثابت 
أجسامنا فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه وحمل رجلاً على بعبره ونصبه فمر تحته) .اه . 
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س١/:‏ ماهوتفسير قوله تعال ظه رالْمَسَادُ في 
000 > كر و ص وو 
٤‏ 


بعص ألَرَى عمِلوأ عله بَحعُونَ © & (الروم: ١‏ .؟ 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 
اختلف المفسرون في تفسبر هذه الآية على أقوال:منها : 


)١(‏ أن المراد: بالبر: الفلوات والفياني والقفار ومواضع القبائل وأهل الصحاري» والمراد 
بالبحر: المدن والأمصار والقرى التي على المياه والأمبار» وببذا قال ابن جرير رحمه الله 
ورجح ابن كثير رحمه الله هذا القول. وقال: وعليه الأكثرون (أي: الجمهور). 

(۲) وقال آخرون: بل المراد بالبر: هو البر المعروف من المدائن والقرى والبوادي والمفاوزء 
والمراد: بالبحر هو البحر المعروف”. 


قال العلامة ابن القيم” رحمه الله: ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد 
في جوه ونباته وحیوانه» وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه» ولم تزل أعمال 
بني آدم ومخالفتهم للرسل تحدث لمم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من الالام 
والأمراض. والأسقام» والطواعين» والقحوط والجدوب» وسلب بركات الأرض وثارها 
ونباتها وسلب منافعها أو نقصاما أمورا متتابعة يتلو بعضها بعضاء فإن لم يتسع علمك هذا 
فاكتف بقوله تعالى چ ظهرالفساد في لبر وَاْبَحْرِِمَاكْسَبَتٌ ای الاس که «الروم: .)4١‏ 


ونزل هذه الآية على أحوال العالم وطابق بين الواقع وبينهاء وأنت ترى كيف تحدث الآفات 
والعلل كل وقت في الثار والزرع والحيوان» وكيف يحدث من تلك الآفات آفات آخر متلازمة» 
بعضها آخذ برقاب بعض» وكلم| أحدث الناس ظلاً وفجوراًء أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى 


(۱) «تفسير الطبري) ( * /١‏ )»(تفسير ابن كثير» (۳/ كلاه_لالاه). بتصرف يسير. 
(۲) «زاد المعاد» (5/ ۳۲ ۳- .(TT‏ 
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من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم. وأهويتهم ومياههم. وأبداهم وخلقهم» وجورم 
وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب أعالهم وظلمهم وفجورهم. 


ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر نما هي اليوم» كما كانت البركة فيها أعظم. 


وقد روى الإمام أحمد بإسناده: أنه وجد في خزائن بعض بني أمية صرة فيها حنطة أمثال نوى 
التمر مكتوب عليها: هذا كان ينبت أيام العدل. وهذه القصة» ذكرها في «مسنده» على أثر 


حديث رواه. 


وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عذبت به الأمم | السالفة» ثم بقيت منها بقية 
0 0 ا 
0 


وكذلك سلط الله سبحانه وتعالى الريح على قوم سبع ليال وثانية ة أيام» ثم أبقى في العام منها 
بقية في تلك الأيام» وني نظيرها عظة وعبرة. 


وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها في هذا العالم اقتضاء لا بد منه. 
فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سبباً لمنع الغيث من السماء. والقحط والجدب» وجعل 
ظلم المساكين» والبخس في المكاييل والموازين» وتعدي القوي على الضعيف سببا لجور الملوك 
والولاة الذين لايرحمون إن استرحمواء ولا يعطفون إن استعطفواء وهم في الحقيقة أعمال الرعايا 
ظهرت في صور ولام فان الله سبحانه بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور 
تناسبهاء فتارة بقحط وجدبء وتارة بعدوء وتارة بولاة جائرين» وتارة بأمراض عامةء وتارة 
بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون عنهاء وتارة بمنع بركات السماء والأرض 
عنهم» وتارة بتسليط الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أزا لتحق عليهم الكلمة 
وليصير كل منهم إلى ما خلق له. والعاقل يُسيِّر بصيرته بين أقطار العام فيشاهده» وينظر مواقع 


. ومسلم (۲۲۱۹-۲۲۱۸) عن أسامة بن زيد‎ )۳٤۷۳( برقم‎ 701١ ٠( رواه البخاري‎ )١( 
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عدل الله وحكمته. وحينئذ يتبين له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة» وسائر الخلق 
على سبيل الهلاك سائرون» وإلى دار البوار صائرون. والله بالغ آمره» لا معقب لحكمه. ولا راد 
لأمره وبالله التوفيق.اه. 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
س۷۲: ما هو تفسير قوله تعالى چمچ الْبحرٍ لقان © ينما بر لاان )4 (ال رحمن) ؟ 
الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 
قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان“ : اعلم أن لفظة وو مرج 24 » تطلق في اللغة إطلاقين: 


١ 0‏ ال کی يه ا الت 


وكانّت لا يَرَالُ با ایس خلال مُرُوجِهًا َعَم وَشَا 
وعلى هذاء فالمعنى: أرسل البحرين وخلاهما لا يختلط أحدهما بالآخر. 


والإطلاق الثاني: مرج بمعنى: خلطء ومنه قوله تعالى: 9# ف آمَرِمَريج #» أي: ختلط فعلى 
القول الأول: فالمراد بالبحرين الماء العذب في جميع الدنياء والماء الملح في جميعها. 


وقوله: هذا عَذْبُ فرت 46» يعني: به ماء الآبار» والأنبار والعيون في أقطار الدنيا. 


بز ين “ير 6-1 


/ وقوله: 3# هذا ملح أجا اج #» أي: البحر الملح» كالبحر المحيط وغيره من البحار التي هي ملح 
آجاج» وعلى هذا التفسير فلا إشكال. 


وما على القول الثاني بأن مرج # بمعنى خلط. فالمعنى: أنه يوجد ني بعض المواضع اختلاط 
الماء الملح والماء العذب في مجرى واحد» ولا يختلط أحدهما بالآخرء بل يكون بينهما حاجز من 


.)۳۷ ٥-۳۷ ٤ /5( «أضواء البيان»‎ )۱( 
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قدرة الله تعالى» وهذا محقّق الوجود ني بعض البلادء ومن المواضع التي هو واقع فيها المحل 
الذي يختلط فيه نهر السنغال بالمحيط الآطلسى بجنب مدينة سان لويس» وقد زرت مدينة سان 
لويس عام ست وستين وثلاثياثة وألف هجريةء واغتسلت مرة في نهر السنغال» ومرة في المحيط 
ولم آت محل اختلاطهماء ولكن أخبرني بعض المرافقين الثقات آنه جاء إلى محل اختلاطهماء وأنه 
جالس يغرف بإحدى يديه عذبًا وفراتاء وبالأخرى ملحًا أجاجًاء والجميع في مجرى واحد. لا 
يختلط أحدهما بالآخرء فسبحانه جل وعلا ما أعظمه. وما أكمل قدرته. 


وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله": قال سبحانه وتعالى:88 2 مرچ البَحَرينِ فيان # مرج بمعنى 
أرسل البحرين» يعني المالح والعذب إيلتقيان )» يلتقي بعضهم| ببعضء البحر المالح هذه 
البحار العظيمة» البحر الأحمر. والبحر الأبيض. والبحر الأطلسى» وهذه البحار كلها مالحة 
وجعلها الله تبارك وتعالى مالحة. لأنما لو كانت عذبة لفسد ال واشت لكن الملح يمنع 
الإنتان والفساد. والبحر الآخر البحر العذب وهو الأنهار التى تأتي: إما من كثرة الأمطارء وإما 
ف وت ا ر دالا ا ا ارسي کو 
عز وجل - إيلتقيان ] أي: يلتقي بعضه| ببعض عند مصب النهر في البحر فيمتزج بعضهم| 
ببعض» لکن حين سيرهما أو حين انفرادهماء يقول الله - عز وجل -: إبينهما برزخ) وهو 
اليابس من الأرض إلا يبغيان ) أي: لا يبغي أحدهما على الآخر ولو شاء الله تعالى لسلط 
البحار ولفاضت على الأرض وأغرقت الأرضء لأن البحر عندما تقف على الساحل لا تجد 
جداراً يمنع انسيابه إلى اليابس مع أن الأرض كروية» ومع ذلك لا يسيح البحر لا هاهناء ولا 
هاهنا بقدرة الله عز وجل» ولو شاء الله - سبحانه وتعالى - لساحت مياه البحر على اليابس من 
الأرض ودمرتهاء إذن البرزخ الذي بينهما هو اليابس من الأرض هذا قول علماء الجغرافياء وقال 
بعض آهل العلم: بل البرزخ أمر معنوي يحول بين المالح والعذب أن يختلط بعضها ببعض» 
وقالوا: إنه يوجد الآن في عمق البحار عيون عذبة تنبع من الأرض حتى إن الغواصين يغوصون 
إليها ويشربون منها كأعذب ماء. ومع ذلك لا تفسدها مياه البحار, فإذا ثبت ذلك فلا مانع من 
أن نقول بقول علماء الجغرافيا وقول علماء التفسير» والله على كل شيء قدير. 


.)۱۸۷ /۱١( «تفسير القرآن»‎ )١( 
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س#/9:ما هو تفسير قوله تعالى ص ص ص eo‏ 
ا کا جیتانھم وم ستهم شر شر 
ِو »9 ر م 
حدَلِك بَلُوهم يما | کاو يفسفون # 9 


الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 
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مات ع ري مح ارا a RL‏ 
في قوله تعالى:4 و وَسَعَلْهُمْ عن الْفَرَْةٍ الى كانت حَاضْرَة ال ر [الأعراف: 158]. 


وقد اختلف في اسم هذه القرية» والمشهور عند المفسرين ا أيلة" وکل ما فی القرآن آہا 
كانت قرية حاضرة البحرء أي بقرب البحر على شاطئه» ووصف القرية بهذا الوصف له مغزى 
في إيضاح القصة» بخلاف تحديد اسمهاء فالقصة تدور حول صيد الحيتان في يوم السبت. 


والمدن الواقعة ة على السواحل هي التي تشتهر عادة بصيد البحرء أما تحديد اسم القرية فلا 
يترتب عليه كبر فائدة» فالمقصود من القصة هو الاعتبار والاتعاظ. 


ولذلك لم يبتم القرآن كثيراً بتحديد الأسماء والعصور والأماكن في معظم قصصه. 


مجمل قصة أهل هذه القرية أن جماعة منهم كانوا يعتدون في السبت بالصيد. وقد حرم الله 
طلييم اللناارا دعو بواعط الحلا ولاتضاق لامع اليد ال N‏ 
يلبق بفعلتهم» » بأن مسخهم قردة خاسئين”. قال تعالى $ وَسََلَهُمَء عَن الْمَرََةَ اكات 
عة ابتخر إذ تشوك ف لنت إذ أيهم حَائهُم بم سيين ا 
سوت لاتأتيهد حَدَِكَ لوهم يما کک اذ مَك اه دوع لم عون ما أل 
اا َدِيدًا الا ممل ا 4 با ا 


رر کے 


ينا آلو و عن ا واا ا e‏ يفُسفقورح 9 ) فما عَنَوَأ عن 


)١(‏ أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم (البحر الأحمر) ما يلي الشام» وتعرف الآن ب (إيلات)» وتقع تحت الاحتلال الإسرائيلٍ» 
«معجم البلدان» (۱/ ۲۳۲)» و«المنجد في الأعلام» (ص:45). 
(؟) «أسباب هلاك الأمم» (ص:577-47)(وكتابي سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب ). 


E 
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مَا هوأ عنه فلا هي ونوا رد يكت (©) وذ تأت ربك لعن هم إل دوم اقيم م من ومهم 
سوه العذاف إن ل لسَرِيِعٌ اقاب ونه لفقور صم 2 [الأعراف: ]۱١۷-١١۳‏ . 


قال السعدي" -رحمه الله- :99 وَسَعَلَهُمْ # أي: اسأل بني إسرائيل عن القرية التي كانت 
حاضرة البحر أي: على ساحله في حال تعديهم وعقاب الله إياهم «إإِذْ يوت ف ألسَّبْتِ & 
وكان ان تعال دامر أن و E‏ 
٠‏ فكانت اھر جيتَانهم يوم متهم شَرّعَا» أي: كثيرة طافية على وجه البحر 
يوم اسشوت #أي : إذا ذهب يوم السبت إلاتأتيهة © أي: تذهب في البحر فلا 
يرون منهاشعاً «#حكدلك بوهم يمَا كنأ يَنَسَقُونَ ) ففسقهمهو الذي أوجب أن ببتليهم الله 
وأن تكون لهم هذه ا محنةء وإلا فلو لم يفسقوا لعافاهم الله ولما عرضهم للبلاء والشرء » فتحيلوا 
على الصيد. فكانوا يحفرون لها حفراًء وينصبون ها الشباك فإذا جاءت يوم السبت» ووقعت في 
تلك الحفر والشباك لم يأخذوها في ذلك اليوم» فإذا جاء يوم الأحد أخذوهاء وكثر فيهم ذلك 
وانقسموا ثلاث فرق» معظمهم اعتدوا وتجرؤوا وأعلنوا بذلك» وفرقة أعلنت بنهيهم والإنكار 
عليهم. 


وفرقة اكتفت بإنكار أولئك عليهم ونيهم هم: 


$ وَإِدْ قات َع يي منم لم يَمَظُونّ ر آله هلهم أو مع لمهم عَذَابًا سيدا # كأنهم يقولون: 
لايتغاو درش الس يل سرض عدن لد فإنه 
لابد أن يعاقبهم الله. إما ببلاك أو عذاب شديدء فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم. 


ۆقالوأممَنٍ معْذِرة إل لک ريك * أي : لنعذر فيهم 


و # أي: يتركون ما هم فيه من المعصية. فلا نيأس من هدایتهم» فربما نجح 
فيهم الوعظ, وأثر فيهم اللوم» وهذا هو المقصود الأعظم من إنكار ا منكرء ليكون معذرة وإقامة 
حجة على المأمور والمنهي» ولعل الله أن بديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي. 


(۱) «تيسير الكريم ال رحمن) (ص:/57 0758-1 . 
۹۲- 
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فما موا مذ ڪرو بو # أي : تركوا ما ذكروا به» واستمروا على غيهم واعتدائهم. 


اننا ادن نموت ع نِأَلسُوءِ # وهكذا سنة الله في عباده أن العقوبة إذا نزلت نجا منها 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر 


وَآسَدْنا ل ظَلَمُأ # وهم الذين اعتدوا في السبت . 


Ar 


بعداب بیس © أي: شديد 5و يما ناسقوت . 


ت 


fen ٠ ۹‏ چ م َه يلا ص 

وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين: لِم يَمظُونَ وما لَه مُهَيِكمم . 

فاختلف المفسرون في نجاتهم وهلاكهم. والظاهر أنهم كانوا من الناجين» لأن الله خص 
الحلاك بالظالمين» وهو لم يذكر أنهم ظالمون» فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت» 
ولآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفايةء إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. 
ا 3 ع ۶ 8 - - - د e‏ واه 
فاكتفوايإنكار ولتك لأهمألكرواعيهمبقوهم < لِم ليون فوا آله مهيكهم ومعم 
عَذَابَاسَّدِيدًا #فأبدوا من غضبهم عليهم ما يقتضي أنهم كارهون لفعلهم» وأن الله سيعاقبهم 
أشد العقوبة . 

3 فما عتوأعن با أنه # أي: قسوا فلم يلينوا ولا اتعظواء قلنا هم قولاً قدرياً. 


لاه رحسو که فانقلبوا بإذن الله قردة وأبعدهم الله من رحمته. ثم ذكر 
معان عله ل يو ِالِْيدَمَةَ من يسومهُم سوء الْعَدَابِ 4 أي: يبينهم ويذهم. 


وضع د ب_ب 


ن ريلك لَسَرِيعٌ لقاب © لمن عصاه » حتى إنه يعجل له العقوبة في الدنيا. 

و وَإِنَهلمَفُور يم # لمن تاب إليه وأناب» ويغفر له الذنوب» ويستر عليه العيوب» وير حه 
بأن يتقبل منه الطاعات, ويثيبه بأنواع المثوبات» وقد فعل الله بهم ما وعدهم به.فلا يزالون في ذل 
وإهانة تحت حكم غيرهم لا تقوم لهم راية» ولا ينصر لهم علم . 
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وقال ابن القيم” - رحه الله-: فلا مَس أولئك المعتدون دين الله» بحيث لم يتمسكوا إلا با 
يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته» مسخهم الله قردة تشبه الإنسان في بعض ظاهره دون 
الحقيقة» جزاءً وفاقاً؛ ويقوى ذلك أن بنى إسرائيل أكلوا الرباء وأموال الناس بالباطل» وهو 
أعظم من أكل الصيد في يوم بعينه. ولم يعاقب أولئك بالمسخ» كما عوقب به من استحل الحرام 
بالحيلة» لأن هؤلاء لما كانوا أعظم جرماء كانت عقوبتهم أعظم. فإغهم بمنزلة المنافقين» يفعلون 
ما يفعلون ولا يعترفون بالذنب» بل قد فسدت عقيدتهم وأعماهم» بخلاف من أكل الربا 
وأموال الناس بالباطل» والصيد المحرم عالماً بتحريمه. فإنه يقترن بمعصيته اعترافه بالتحريم» 
وخشيته لله واستغفاره. وتؤيتة يوماً مان واعترافه بأنه مذنب لمغفرة ربه له» وعد نفسه عاص» 
وانكسار قلبه من ذل المعصية. وازدراؤه على نفسه» ورجاؤه من المذنبين الخاطئين. وهذا كله 
إيمان يفضي بصاحبه إلى خيرء بخلاف الناكر المخادع المحتال على قلب دين الله .اه. 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


عن الاسام و ا ا اتام کر ية يحسَبه امعان مه 
4 ری ور 
حت لذا بجاءه: لر ده یکا يبد اہ مھ د یسا وال تريخ الاب © ا گنک 


8 <> لير ساح س <> 6 002 رو وم سود له 
ف بر حي شل مو د ن فوقهء موج ين فوقو عاك تهنا ا نض 6 لت سكن 
کر یک ييه وین ل حمل هله نورا شما ین ر © 46 [النور: ١-9‏ 4] ؟ 


الجواب : ومن الله أستمد العون والصواب: 


قال ابن القيم رحمه الله": ذكر سبحانه للكافرين مثلين مثلاً بالسراب ومثلاً بالظلمات 
المتراكمة وذلك لأن المعرضين عن الهدى والحق نوعان أحدهما من يظن أنه على شىء فيتبين له 
عند انكشاف الحقائق خلاف ما كان يظنه وهذه حال أهل الجهل وأهل البدع والأهواء الذين 
يظنون أمهم على هدى وعلم فإذا انكشفت الحقائق : اا عو 0 
عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت 3 تبت عليها كانت كسراب بقيعة يرى في عين الناظر ماء ولا حقيقة حقيقة 


.)75١9/١( «الضوء المنير على التفسير»)‎ )١( 
66 /”( (؟) «التفسير القيم) لابن القيم‎ 
- ۹٤ 
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وهكذا الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره يحسبها العامل نافعة له وليست كذلك وهذه هي 
الأعمال التى قال الله عز وجل فيها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً وتأمل 
جعل الله سبحانه السراب بالقيعة وهي الأرض القفر الخالية من البناء والشجر والنبات والعالم 
فمحل السراب أرض قفر لا شيء بها والسراب لا حقيقة له وذلك مطابق لأعالهم وقلوبهم 
التى أقفرت من الإيمان والهدى وتأمل ما تحت قوله يحسبه الظمآن والظمآن الذي قد اشتد 
عطشه فرأى السراب فظنه ماء فتبعه فلم يجده شيئا بل خانه أحوج ما كان إليه فكذلك هؤلاء .ما 
كانت أعمالهم على غير طاعة الرسول ولغير الله جعلت كالسراب فرفعت هم أظمأ ما كانوا 
وأحوج ما كانوا إليها فلم يجدوا شيئا ووجدوا الله سبحانه ثم فجازاهم بأعالهم ووفاهم 
حسابهم, وني الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه 
وسلم في حديث التجلي يوم القيامة ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها السراب فيقال لليهود ما كنتم 
تعبدون فيقولون كنا نعبد عزير بن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون قالوا 
نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون 
كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون فيقولون نريد أن 
تسقينا فيقال لهم اشربوا فيتساقطون وذكر الحديث وهذه حال كل صاحب باطل فإنه يخونه 
باطله أحوج ما كان إليه فإن الباطل لا حقيقة له وهو كاسمه باطل فإذا كان الاعتقاد غير مطابق 
ولا حق كان متعلقه باطلا وكذلك إذا كانت غاية العمل باطلة كالعمل لغير الله أو على غير 
أمره بطل العمل ببطلان غايته وتضرر عامله ببطلانه وبحصول ضد ما كان يؤمله فلم يذهب 
عليه عمله واعتقاده لا له ولا عليه بل صار معذبا بفوات نفعه وبحصول ضد النفع فلهذا قال 
تعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب فهذا مثل الضال الذي يحسب أنه على 


هدى. 


النوع الثاني: أصحاب مثل الظلمات المتراكمة وهم الذين عرفوا الحق والهدى وآثروا عليه 

ظلمات الباطل والضلال فتراكمت عليهم ظلمة الطبع وظلمة النفوس وظلمة الجهل حيث م 

يعملوا بعلمهم فصاروا جاهلين وظلمة اتباع الغنى وال هوى فحالهم كحال من كان في بحر لجي 

لا ساحل له وقد غشيه موج ومن فوق ذلك الموج موج ومن فوقه سحاب مظلم فهو ني ظلمة 

البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم يخرجه الله منها إلى 
-40- 
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نور الإيمان وهذان المثلان بالسراب الذي ظنه مادة الحياة وهو الماء والظلمات المضادة للنور نظير 
المثلين الذين ضربه| الله للمنافقين والمؤمنين وهو المثل المائي والمثل الناري وجعل حظ المؤمنين 
منها الحياة والإشراق وحظ النافقين منهها الظلمة المضادة للنور والموت المضاد للحياة فكذلك 
الكفار في هذين المثلين حظهم من الماء السراب الذي يغر الناظر ولا حقيقة له وحظهم الظلمات 
المتراكمة وهذا يجوز أن يكون المراد به حال كل طائفة من طوائف الكفار وأنهم عدموا مادة 
الحياة والإضاءة بإعراضهم عن الوحي فيكون المثلان صفتين لموصوف واحد ويجوز أن يكون 
المراد به تنويع أحوال الكفار وأن أصحاب المثل الأول هم الذين عملوا على غير علم ولا بصيرة 
بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف فكانوا يحسبون آم يحسنون صنعا وأصحاب المثل الثاني 
هم الذين استحبوا الضلالة على الهدى وآثروا الباطل على الحق وعموا عنه بعد أن أبصروه 
وجحدوه بعد أن عرفوه فهذا حال المغضوب عليهم والأول حال الضالين وحال الطائفتين 
خالف حال المنعم عليهم المذكورين في قوله تعالى الله نور السموات والأرض مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح المصباح إلى قوله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله 
يرزق من يشاء بغر حساب فتضمنت الآيات أوصاف الفرق الثلاثة المنعم عليهم وهم أهل 
النور والضالين هم أصحاب السراب والمغضوب عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمة والله 
أعلم. 

فالمثل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع» والمثل الثاني لأصحاب العلم 
الذي لا ينفع والاعتقادات الباطلة وكلاهما مضاد للهدى ودين الحق ولهذا مثل حال الفريق 
الثاني في تلاطم أمواج الشكوك والشبهات والعلوم الفاسدة في قلومهم بتلاطم أمواج البحر فيه 
وآنها أمواج متراكمة من فوقها سحاب مظلم وهكذا أمواج الشكوك والشبه في قلوبهم المظلمة 
التي قد تراكمت عليها سحب الغي والهوى والباطل فليتدبر اللبيب أحوال الفريقين وليطابق 
بينهم| وبين المثلين يعرف عظمة القرآن وجلالته وأنه تنزيل من حكيم حيد» وأخبر سبحانه أن 
الموجب لذلك أنه لم يجعل لهم نورا بل تركهم على الظلمة التي خلقوا فيها فلم يخرجهم منها إلى 
النور فإنه سبحانه ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وني المسند من حديث عبدالله 
بن عمرو أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره 
فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل) فلذلك أقول جف القلم على علم الله فالله 


ا 
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سبحانه خلق الخلق في ظلمة فمن أراد هدايته جعل له نورا وجوديا يحي به قلبه وروحه کا يحي 
بدنه بالروح التي ينفخها فيه فهما حياتان حياة البدن بالروح وحياة الروح والقلب بالنور وهذا 
سمى سبحانه الوحى روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه )ا قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من 


أمره على من يشاء من عباده وقال يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده وقال تعالى 
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيهان ولكن جعلناه نورا 


نهدي به من نشاء من عبادنا فجعل وحيه روحا ونورا فمن لم يحيه بهذا الروح فهو ميت ومن لم 
والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
لا 


- ۹۷ - 
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عشر وصايا من مشفق حزين على إخوانه الصيادين 





الوصية الأولى ( الحذر من الشرك ): 


احذر أخي الصياد من الإشراك بالله سبحانه وتعالى قال تعالى 92 قدا رڪب في املك دعوا 


أله لون لَه ارين هلما سهم إلى الب لذا هم يردن ل 46 (العنكبوت: .)٠١‏ 


قال المفسرون: أى: إذا ركب الكفار السفن فى البحر» وخافوا الغرق» وخُدوا الله وأخلصوا 
له في الدعاء حال شا فلم) نجّاهم إلى البر» وزالت عنهم الشدة» عادوا إلى شركهم. إنهم 
هذا يتناقضون. يوحدون الله ساعة الشدة. ویشر کون به ساعة الرخاء وش ركهم بعد نعمتنا 
عليهم بالنجاة من البحر ليكونّ عاقبته الكفر با أنعمنا عليهم في أنفسهم وأموالهم. وليكملوا 
تمنعهم في هذه الدنياء فسوف يعلمون فساد عملهم» وما أعده الله لهم من عذاب أليم يوم 
القيامة. وفي ذلك تمديد ووعيد هم. 


5 رايت > مو کک م لاس ير ليه د يو عبن ء wR > s3 24 (I‏ هي - 
وقال تعالى ج3 لذا شيهم مو كالظلل دعو آله علوت له لين هلما هم إلى الجر ينهم 
و م 5 رت 


مقلصد وما جحد ایتا إلا کل حار گور © 4 (لقمان: ۳۲). 


أي إذا ركب المشر كون السفن وعَلتهم الأمواج من حوهم كالسحب والجبال» أصابهم 
المخوف والذعر من الغرق ففزعوا إلى اللّه» واخلصوا دعاءهم له» فلا نجاهم إلى ارم 
متوسط لم يقم بشكر الله على وجه الكمال» ومنهم كافر بنعمة الله جاحد طاء وما يكفر بآياتنا 
وحججنا الدالة على كمال قدرتنا ووحدانيتنا إلا كل غدَّار ناقض للعهد» جحود لنعم الله عليه. 

»)ا ان راس لاي لطر م ير . ےو مر مح وده ص م عدي 22 ص ,4 ملل مد« ا 

وقال تعالى وَإِذَا مسَكم ألضْرٌ في ابر صَلّ من تدعون إلا إِيّاهِ فاما جنک إلى بر عرض وان 
لضن فوا ا 6 (الإسراء: 517). 

5 م دس ر اس ھر وور رورو رو سامير م روس 8 ٠.‏ 

وقال تعالى ‡ فل من يی من ظامت ال والبحر تدعو ترجا وحمي لون اصدا مِنْ هزو 


- 


کک من سكن (05) قل أله ییک نا ومن هل گر کہ ات رکون & (الأنعام: 5 - 514) 
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فهذه الآبات تثبت أن أولئك المشركين إذا ركبوا في البحر وتعرّضوا للخطر فتوقعوا نزول 
قارعة نسوا آلحتهم من الأولياء وغيرهم وكفروا بهم > وأخلصوا الدين لله وحده » وتوجهوا إليه 
بالدعاء » مُعلقين عليه وحده الرجاء ؛ لأمهم كانوا يعرفون تمامًا أن الذين يدعونهم من دونه هم 
أحقر وأضعف من أن يجلبوا لهم أيّ مساعدة أو يقدموا هم آي عون في تلك اللحظة الحرجة › 
بل لأنہم كانوا يدركون أن من يدعون من دون الله أعجز من أن يسمعوا هم صوئًا » فضلا عن 
أن يجيبوا هم دعاء لذا فشريط المغالطات المعروض أمام بصائرهم يتمزق في تلك اللحظة 
الفاصلة » وتتجلى أمامهم الحقيقة جلية واضحة » وهي أن أحدًا غير الله- مهما كان- لا يمكن 
الالتحاء إليه لإنقاذ الموقف فى اللحظات العصيبة . 


فهم لهذا يلجأون إلى الله وحده » فيخلصون له الدين » ويدعونه ويتضرعون إليه ويطلبون منه 
العون والمدد دون سواه وينسون الأولياء الذين اتخذوهم آلهة من دونه في الرخاء لإيمانهم إيانًا 
جازمًا أنه سبحانه وتعالى الوحيد الذي يقدر على إنقاذهم من الغرق » فهؤلاء المشركون- 
بشهادة القرآن- يظلون مخلصين لله الدين ماداموا في منطقة الخطر . ولكنهم إذا اجتازوا هذه 
المنطقة ونجوا إلى البر عاودتهم العادة ني وجدوا ا > فیشر کون مع الله غيره في 
الدعاء والذبح والنذر قال تعالى 2و قَلَمًا لهم إلى الْبرٍ إذَا هم د سرک ن 4 


والخلاصة أن هذه الآيات الكرييات صورت لنا عودة النفس إلى خالقها حال المصائب 
والنكبات ني مشهد بديع يأخذ بالقلوب والألباب» فضرب مثلاً بقوم ركبوا البحر في صفاء 
جوه» وهدوء موجه» وطيب ريحه التي أخذت تداعب مركبهم فتنقله بين صفحات الماء في يسر 
وسهولة. حتى إذا نعموا وفرحوا ب| هم فيه؛ جاءتهم ربح عاصف» وجاءهم الموج من كل 
مكان كأمثال الجبال» فانقلب سكون البحر أمواجا متلاطمة» وصفاء الساء ظلمة ومطرا غزيراً 
رقا وعدا فخاف ركاب السفينة واضطربواء وتقلبت ٠‏ بهم الظنون كما تتقلب الأمواج 
بسفينتهم» فتارة يتمسكون بأمل النئحاة. فتأقي شدة الأمواج لتحطم آملهم» فيبلغ بهم اليأس 
والقنوط مبلغاً يكادون معه أن يرموا 00 إلى البحر استعحا لا للهلاك. وفي خضم هذه 
ار يي ادو ا وو ثقة ويقيناًبالله رب 


E 
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العالمين» فينطلق صوته بالدعاء في خضوع تام مصحوب بأمل ورجاء. اللهم أغثناء اللهم 
أغثناء إنه صوت الفطرة ونداء الحق الذي يربط القلوب بخالقهاء فينجيهم الله سبحانه. ويبدل 
حزنهم فرحا وخوفهم أمناء بفضل توبتهم ورجوعهم إليه. لكن هل يتمسكون بتوبتهم 
ويبقون على استقامتهم ؟ كلاء فا أن شعروا بالأمن حتى يعودوا إلى ما هم عليه من الشرك 
والجحود في صورة تتكرر مراراً في حياتناء على مر العصور والأزمان» على ظهر سفينة أو متن 
طائرة» أو حتى في سيارة انحرفت عن الطريق» وكادت توي في واد سحيق» لولا دعاء الخالق 
e‏ و النفس الإنسانية وتمردها على الله فهي في حال شدتها تلجاً 
إليه وتستغيث به» فإذا شعرت بالأمان رجعت إلى عصيانما وتمردهاء وكأن الله قادر عليها في 
ا رار اران اب 


وهي صورة قبيحة بلا شكء إلا أن الأقبح منها والأشد سوءاًء تلك التي يتنكر أصحابها 
للفطرة» وينساقون وراء دواعي الهوى فيدعون غير الله ويستغيثون به في كل أحواهم» عسرا 
ويسراء شدة ورخاء» في سلوك يرده الشرع» ويعجز العقل عن قبوله فضلاً عن تبريره . 


موافقة حجج القبوريين لحجج المشركين : 


ومن العجيب أن حجة دعاة القبور والمستغيثين بها هي نفس حجة المشركين الذين كانوا 
يعبدون الأصنام بدعوى أنها تقربهم إلى ربهمء حيث ذكر الله عنهم قوهم: #مانعبدهُم م 
لیقریوتا إلى أ زلم 4 (الزمر: ۴). 

فهم لم يقولوا إن أصنامهم التي يعبدونها هي التي خلقت الكون وخلقتهې» بل کانوا 
يعترفون بالله ربا وخالقاًء ومع ذلك يدعون غیره» كما قال تعالی 92 وین مَأَلتَهُم من لق 


ص 2م ي aT‏ 214 ممع Lg 0F‏ و 


يموت وَالْايضَ ويسر الس والقمر یون د ف بوب ا 4 (العنكبوت: .)51١‏ 
ولا فرق في الحكم بين من يعبد صن ومن يعبد قبراًء فالكل في حقيقة حقيقة الأمر عابد لغير الله . 


ومن العجيب أيضاً أن المشركين الجاهليين إن كانوا يدعون أصنامهم حال الرخاء واليسر 
فحسبء أما حال الشدة والعسر فيلتجئون إلى الله » كما حكى الله عنهم ذلك في قوله: ل فَإِدا 


لالت 
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ربا في الدذك دع َه ِصيدَ له لزن علا بهم إل لير إ6 هم رة © 4 
(العنكبوت: 56). 

أما دعاة القبور والمستغيثون مها فيدعوها في كل حال شدة ويسر رخاء وعسر في سلوك فاقوا 
به غلو المشركين وسفههم . 


قصة: غريبة وعجيبة لخرافة حضور الأولياء عند الشدائد. 


قال صاحب القصة": حضرت كثيراً من هؤلاء وهم يتضرعون إلى أوليائهم بالدعاء الحار 
في البحرء وذلك عندما كنت مسافراً في البحر الأحمر منذ أكثر من حمس وعشرين سنة . 


فقد كنا أكثر من ثمانين راكبًا في سفينة شراعية صغيرة » وعندما هاج علينا الموج وغشينا من 
كل مكان صارت السفينة تبط بنا بين الأمواج الحائلة » وكأنها تنوي الاستقرار في قاع البحر. 
وترتفع مع المد وكأنها تريد الطيران من البحر . 


وفي تلك الساعة العصيبة د ضج القبوريون بالدعاء وطلب العون والمدد . لا من الله الحي 
القدير على كل شيء ‏ وإنما من الميت الذي لا يقدر على شيء . 


فقد توجهوا بقلوب خاشعة كسيرة إلى الشيخ سعيد بن عيسى رحمه الله الذي فارق الحياة منذ 
أكثر من ستمائة سنة » وأخذوا يدعونه في فزع مشوب بالرجاء » قائلين: (يا ابن عيسى › يا ابن 
عيسى » حلها يا عمود الدين», وأخذوا يتسابقون بنذر النذور له والتعهد بتقديمها عند قبره إن 
هم نجوا من الغرق » وکأن أمرهم بيده لا بيد الله سبحانه وتعالی . 


وعندما حاولت- على صغر سني حينذاك- إقناعهم بأن هذا موقف لا يصح أن يتوجه فيه 
مسلم إلى غير الله ورجوت منهم- في شفقة وإخلاص- أن يلجأوا إلى ربمم ويخلصوا له الدين 
بالتضرع بالدعاء إليه وحده » وأن يتركوا الشيخ ابن عيسى الذي ليس له من الأمر شىء › الذي 


(۱) «كيف نفهم التوحيد) (ص‌:۲۲-۲۱). 


EE 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 
د يسمعهم فضلًا عن أن يجيب دعاءهم ( ثاروا وصاحوا حميعا (وهابي ¢ وهاي !!( وكادوا 
يقذفون بي بين الأمواج الهائجة لولا أن الله حماني منهم ببعض الذين يكتمون إيمانهم في السفينة. 
وعندما هدأت العاصفة ونجونا بعون الله تعالى وفضله وحده وليس بفضل ابن عيسى طبعاً 
وأقبل بعضنا يهنئ بعضاء أخذ هؤلاء القبوريون يؤنبونني ويخوفونني من سوء الظن بالأولياء . 
متنين عل بالنجاة ومذكرين بأنه لولا حضور القطب (ابن عيسى) في تلك الساعة العصيبة لكنا 
جميعاً في بطون الأسماك . 


aS 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 
الوصية الثانية ( الوصية بالمحافظة على الصلاة ): 


حافظ أخى البحار على الصلوات المكتوبة» فالله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل العبادة » قال 
تعالى: 3$ وما لقت ل والانى إلا یدود ((2) ) (الذاريات: 5ه). 
۶ ۶ 5 5 رر س 0 2ھ 
والصلاة من أعظم العبادات ومن أجل شعائر الإسلام » قال تعالى: 38 وما ردأ إلا ليعبدوا له 
02 ےم کر ص ں 2ے ابوس سم سس ص ساب صم موء م سے رآ ےر ر رومس 2 يكم 
ملين له أل حتفَاء ويِقيموأ الصَلوة ويا ألركوة وذلك دين المد (رع) 4 (البينة:0). 


م عا لاج ل ل ً5 


وقال الله تعالى 3 خَلفَ مِنْ بعلم حَلَفٌ أصَاعُوأ الصَلوة وأتبعوأ الوت هوف يلقو غَيّا (5) 4 
(مريم:09). 
وقال تعالی عن أهل النار ما ڪکر ف سر )الو ر تك وت الْمْصَلِين(92:) 46 (المدّثر: 49 -58). 


والصلاة فارقة بين الكفر والإيمان» كما قال الرسول 8# : (إِنَّيَيْنَ الرَجُل وَيَيْنَ الشرك والكفر 
۹ ۶ د ت 
ترك الصلاة) رواه مسلم" وغيره عن جابر. 


وقال : (۱ ا الذي بينتا بيهم اللا فَمَنْ تَر كَهّا ققد كَفَرَ ) صحیح رواه أحمد 


والترمذى والنسائى وابن ماجه" عن بريدة رضى الله عنه. 
وهذا الحكم بالنسبة لمن يتركها ولا يؤديها » أما من يؤديها لكن يتكاسل في أدائها ويؤخرها 
.4 لس ل اس 5 55 5 دك و عر مءوم ت م 7< 
عن E‏ الله بالويل فقال سبحانه ويل لصت ا الذي هم عن صَلَامَهمَ 
سَاهُونَ (رع) 4 (الماعون : 0). 
وكيف لا يحافظ المسلم على أداء الصلاة » وقد أمرنا الله بذلك فقال حا أعلالصکلوات 
وَألصصكوة لوسك اَي © 4 (البقر ٠۳۸:‏ . 


AD وكاس‎ 


(۲) أحمد (۲۲۹۳۷) » الترمذي (35571) » النسائي )٤٦۳(‏ » ابن ماجة )٠١1/4(‏ وصححه العلامة الألباني في (صحيح 
سنن الترمذي» )7517١(‏ و(صحيح سنن النسائي» (]) و«(صحيح سنن ابن ماجه) (09ا١٠1).‏ 
DE‏ 
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وقال 8# : ( حمس صَلَوَاتٍ كُتَبَهَنَّ الله ل و 
ار مَنْ لَيَأتِ مهن فَلَيِسَ ر له عند الله لله عَهَدٌ ِن شَاءَ عَذََْه 


م 


وَإِنْ ث شَاءَ أَدْخَلَهُ انه صحيح رواه أبو داود » والنسائي » وغيرهما”". 


فمن حافظ على الصلاة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة » ومن لم يحافظ عليها فليس له 
عند الله عهد . في مصيبة أعظم من عدم المحافظة على الصلاة !!. 
والصلاة ١‏ أرلينا عاسب ايها اعد يوم التجامة كا ONE‏ 


0 
کرو کو 2 o‏ رمه مهس 


نه 

الْعبْدٌ يوم الْقِيَامَةٍ ةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَانهُ لن صَلْحَتْ كَقَدْ فلح وَأَنْحَعَ ل 
وَخَسِر) صحيح رواه الترمذي » والنسائي” وغيرهما. 

وهناك أحكام تترتب على تارك الصلاة مخيفة ومرعبة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 


ا 


وإليك هذه الأحكام التي ذكرها شيخنا العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-”: 
أولاً: الأحكام الدنيوية : 


)۱( أن تارك الصلاة يكون من المرتدين عن الإسلام فيدعى إلى الإسلام فإن عاد وإالا 
وجب تتله لقوله #: (مَنْ بَدَّلَ وينه فافتلوه) رواه البخاري عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم|". 


)١(‏ أبو داود (575). النسائي(١47)‏ وصححه العلامة الألبانٍ في (صحيح سنن أب داود» (407)» (صحيح سنن 
النسائي» (511) «(صحيح الجامع) .(TYE)‏ 

() الترمذي (517 ) والنسائي (515 ) وصححه العلامة الألياني في (صحيح سنن الترمذي» )٤۱١(‏ «صحيح سنن 
النسائى» (0 5) «المشكاة» .)١١۳١(‏ 

(۳) في رسالته «من أحكام الصلاة» (ص:۲٥-۷٥).‏ 

(5) البخاري (°1۷). 


د ات 


و 


(۳) 


0 
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أن تارك الصلاة لايصح أن يزوج بمسلمة لقوله تال« كاج بن عامنوأ ذا جهكم 
لْمؤمكث مھ درت جوش أ عله ینوی إن لمشو مز ل 
110011 ين #(الممتحنة: .)٠١‏ 

أن تارك الصلاة إذا ترك الصلاة بعد أن تزوج وهو يصلي فإن النكاح ينفسخ» وتكون 
المرأة حراماً عليه» ويكون منها بمنزلة الأجنبي مالم يعد إلى الإسلام ويصلء وهذا 
يعبر عنه الفقهاء في باب نكاح الكفار با إذا ارتد الزوجان أو أحدهماء فإنه إذا ارتد 
أحد الزوجين انفسخ نكاحه. ولا يحتاج إلى طلاق ولا يعاد العقد إذا تاب وصلى 
بخلاف الذي عقد له وهو لا يصلي» فإن العقد من أصله غير صحيح » وإذا صلى 
يعاد العقد. 

أن تارك الصلاة إذا مات لا يغسل» ولا يكفن» ولا يصلى عليه ويحرم أن يدعو له أحد 
بآن يرحمه الله ويخرج به إلى مكان من الأرضء ويحفر له حفرة ويرمى فيها لئلا يتأذى 
o‏ صل عل أآخر 
یتم کات ا و م عل کنر اکم قروا باو ولي وما رم یشرت © 4 
م ادا عليه هي الكفر ولا ندعو له بالرحمة لأنه من باب 
الاعتداء في الدعاء وقد قال تعال:ؤإنَّهُه لاحيب الْمَعَتَرِيت 4 (الأعراف:٥٠).‏ وكان 
الدعاء له بالرحمة من باب الاعتداء في الدعاء لأنه ليس أهلاً للرحمة, لماكت 


اله تعالى مالا يكون وقد قال تعالى ما کات لي ولیت اموا أن يَسَتَعْفْرُوا 
لمر ڪين وڙ ڪا أؤلي فک من بعد ما يي ا نضحب ڪن الي 0 »4 
(التوبة:١١١).‏ 


أن تارك الصلاة لا تحل ذبيحتهء أي لو ذبح الذي لا يصلي حرام علينا أن نأكل ذبيحته 
ولو ذبح بودي أو نصراني حل لنا أن نأكل ذبيحته وذلك لأنه لا تباح الذبيحة إلا إذا 
9 ان لايح أهلاً للذكاةء والأهل للذكاة ثلاثة: المسلم» واليهودي والنصرانيء فهؤلاء 

ثة تحل ذبيحتهم ومن عداهم من المشركين والملحدين والمرتدين لا تحل 
ذبيحتهم. 


3١6 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 


)١(‏ أن تارك الصلاة لو مات أحد من أقاربه فلا يرثه -أي الذي لا يصلى - فلومات رجل 
عن ابن له لا يصلي» وعن ابن عم له بعيد لكنه يصلي وترك هذا اميت مثلاً ألف 
مليون وكان الذي بعده من أقاربه ابنا لا يصلي» وابن عم مسلم يصلي فالذي يرث 
هو ابن العم أما الابن فهو لايرث. وكذلك لو كان الابن الذي مات مات عن أب لا 
يصلي» وعن عم يصلي» فالذي يرثه هو عمه وليس أباه ودليل ذلك قول النبي ©: 
(لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) بل هناك دليل من القرآن يشير إلى هذا قال 
نوح عليه السلامداعياًربه ( رت ل آي من هَل ِن وَعَدَكَ الح وأنت گر 
کک © 4 هود (٤٥:‏ قال الله له GEE‏ #(هود:”؟). 

(۷) أن تارك الصلاة لا يكون ولياً على أحد من بناته» فلا يملك أن يزوج ابنته فلو أن 
رجلاً له بنات وهو لا يصلي» فخطبهن أحد من الناس » فإنه لا يعقد النكاح لهن. 
لأنه لا ولاية لكافر على مسلم» وإنما يزوجهن أقرب الأولياء بعده» وعلى سبيل المثال 
لو أن امرآة ها أب لا يصلي» وعم يصلي. وخطبت هذه المرأة» فإن عمها هو الذي 
يزوجهاء لأنه لا ولاية هذا الذي لا يصلى عليها. 

8 أن تارك الصا لا حضانة لدعل أحد من أولاده فلى كان هذا الرجل لاايضل وله 
أولاد انفسخ نكاحه من زوجته فالذي يحضن هؤلاء الأولاد هي الأم وليس الأب» 
لأنه لا حضانة لكافر على مسلم. وهناك أحكام أخرى لكنها أقل شأنا نما ذكرناء مثل 
وجوب هجره» وألا يسلم عليه لأنه كافر» وإذا كان النبي © هجر كعب بن مالك 
وصاحبيه لتخلفهم عن غزوة تبوك وهذا العمل لا يؤدي إلى الكفر فكيف بمن كان 
كافراً؟ 

ثانياً: الأحكام الأخروية: 


و 
أما أحكامه الأخروية: فإنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. كما جاء 
بذلك الحديث عَنْ َد الله بن عَمْرِو بن الْعَاص ر ضى الله عنهم قَالَّ: كر رَسُولٌ الله & اله 


2-4 


وما فَقَالَ: (مَنْ حَافَظ عَلَيْهَا كَانَتْ لَه نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةَ يوم الْقِيَامَة وَمَنْ 1 يُحَاقِظ عَلَيْهَا 1 


نذا فلات 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 


0 عو 


عي ه چو 2 م ر وى لاه ا َس 7 ر ااه نام وها 2 9 ميو يه لس م سه ل اسك 
تكن له نورًا ولا برهانا ولا نجاة» وكان يوم القِيَامَةِ مَعَ فِرعَون» وقارون» وَهَامَانَء واي بن 
00 1 


وإذا حشر مع هؤلاء الذين هم رؤوس الكفرة فإن مقره نار جهنم خالداً خلداً فيها والعياذ 
باللّه» فيا إخواني الأمر شديد وعظيم وشأن الصلاة كبير جدا.اه. 


)١(‏ رواه أحمد (7551/7), وصححه أحمد شاكر في «تحقيق مسند أحمد) 7 وشيخنا ابن باز في «مجموع الفتاوى» 
(730177/1)» وشعيب الأرنوؤط في تحقيق (مسند أحمد) (501/5) . 


eV 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 


الوصية الثالثة ( الحذر من الغفلة ) : 


رس 
ow‏ %4 


احذر أخي الصياد من الغفلة: قال #8 (..وَمَن انب الصَّيْدَ غَمَلَ...) صحيح رواه أحمد وأبو 


0 


داود والترمذي والطبراني وغيرهم "عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم|. 


فهذا الحديث الشريف يخبر فيه النبي 8# أن من شغل الصيد قلبه وهاه صارت فيه غفلة عن 
ذكر الله وعن الصلاة وعن القرآن وعن فعل الخيرات وتذكر الموت والآخرة » فكن يا أخي 
الصياد صياداً للحسنات والصالحات فهى ورب الباقيات عند رب الأرض والسماوات» 5 
ذاكراً لله دائ وأبداً متفكراً في خلق السموات والأرض ل زین یکرو ساو شمو درل 
جُبوبِهمْ وَيسََحكَرُونَ فى ڪل الوت وَالْارَضٍ ربا ما حلفت هدا بط سبك مَقَِاعَدَابَأَارٍ » 
(آل عمران:91١)‏ فكن آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر كثير الطاعات ليكن عندك مصحف تقراً 
فيه إن استطعت أو أشرطة دينية أو مذياع تسمع من خلاله الخير وتذكر أنك على الماء من الذي 
أمسكك من الغرق ء الماء تحتك والسماء فوقك فأين امغر من الله إلا إليه چم إلى م إقْ كك 


هزع . عد و 


صن مین # (الذاريات :50 ) . 


)١(‏ أحمد )۳۳٣۲(‏ وأبو داود (758594) والترمذي(5555) والطبراني في ١١‏ لعجم الكبير» ( )١٠٠١١‏ وصححه الألباني 
في (صحيح الجامع» »2١١١14(‏ «الصحيحة» ( ۱۲۷۲) 


-١٠١8- 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 
الوصية الرابعة ( الوصية بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ): 


أخى البحار (حتى لا تغرق السفينة)ء لا تترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا أردت 
النحاة: 


أخي البحار اعلم رمك اللّه : .أن من صضفات هذه الأمة المباركة هو الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر قال تعالى 5 و 2 س أرجت للا لكا سامون با پالمعروف وَتَنْهَوَْ عَن i‏ 2 


ي وچ 


وتؤمنون بالل € [آل عمران: ٠١‏ ۱۰ 


ومن المقرر في شريعة الإسلام أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من الواجبات» 
وقد أمر الله عز وجل به» وأمر به النبي 8# في السنة الصحيحة الصريحة المتواترة. 


وإذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ماسيات نر » قال تعالى 
١‏ ليت ال ڪرو ين بوس إترةبل عل يڪان داويد وَعِ'سَى أَبْنِ مریم دك ِمَاعَصُوأ 
ادا ١‏ عدوت WwW‏ خاووأ ا د 2 تاهو عن مُبكر ا اب ١‏ ما اودأ 


علوت © 46 (الائدة:۷۹-۷۸). 


وعن النْحمّان بن شير رَضِيَ الله عَنّْهّهَا ء ن التي صل الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ قَالَ: (متل الْقَائم عَكَ 
خود الله لاقع يها كمل قوم اشوا عل سف صاب بَمْضُهُمْ غلاا وَبَمْضْهُمْ َسَفَلهَ 
گان اين في سلا ڌا اشتقوا ِي ال روا عل ن َوه قاو لو آنا حرفت في نينا 
حرفا وَل نؤْذِ مَنْ قو تا ق ن يرکو هم وَمَا أَرَادُوا مَلَكُوا عا وَإِنْ أَكَذُوا عَلَ أَيْدِمْ نَجَوًا وَنَجَوْا 
حمِيعًا) رواه البخاري" 


1 


“ 


فالواجب التحذير من المنكرات بجميع صورها وعدم حضور أماكنهاء في البحر أو البر › 
فإن هذا من أسباب النجاة بإذن الله. 


.)71751( «صحيح البخاري»‎ )١( 


۹۹ے 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 


2 


قال تعالى فما مسوأ ما ڪرو بود تا لَب نهو بح عن ge‏ أَحَدَنا آذ ت ظلموا يعدا 
ra‏ 
بيس يما نوأيفسقُوس 423 (الأعراف:١١٠).‏ 


أما حضور المنكرات وعدم إنكارها فإن هذا من أسباب اللاك والعياذ بالله» إذ إن حاضر 
المنكر كفاعله كا هو مقرر في الشريعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية''! -رحه الله-: ولا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره 
E‏ (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَاليوْم الآخِرٍ فلا بلس على مَائِدة 

يُْرَبُ عَلَيْهَاالحَمْرُ) صحيح رواه الطبراني في المعجم الكبير". 


E‏ حوره ار ل بور كو و 
ابدءوابه آنا سمعتم الله يقول: 39 وَقَدٌ َل يڪم ف الدب ١‏ ن إا َعَم ايت أ كم 78 
ر با لاوا م 2ا ف عدیٹ کر لگ إن م (النساء: .)١4 ٠‏ 


بّن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أن الله جعل حاضر المنكر كفاعله. وهذا قال العلماء: 
إذا دعي إلى وله ها کر كاكفر والزامير لا عر عورا وذلك أن الله تعالى قد أمرنا 
بإنكار المنكر بحسب الإمكان» فمن حضر باختياره ولم ينكره فقد عصى الله ورسوله. بترك ما 
أمره به من بغض إنكاره والنهى عنه. وإذا كان كذلك. فهذا الذي يحضر مجالس الخمر وغيرها 
من مجالس الفساد باختياره من غير ضرورة ولا ينكر المنكر كما أمره الله هو شريك الفساق في 
فسقهم فيلحق بهم .اه. 

وقال العلامة ابن عثيمين" - رحمه الله-: من شارك أهل الباطل وأهل البغي والعدوان فإنه 
يكون معهم الصالح والطالح»› ا 
على نيه هم قال تعالى و9 وتوأ َة لہ یہی الیب کا منک عاص وافليوًا ت الله 

ريد لقاب (20) * (الأنفال:25). 


.)۲۲۲-۲۲۱ /۲۸( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
وصححه العلامة الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۱۷۲) عن ابن عباس.‎ »)١٠١١١( (؟) «المعجم الكبير»‎ 
.)٠١ /۱( «شرح رياض الصالحين»‎ )۳( 

ADS 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 
الوصية الخامسة (اخنيار الجليس الصالح والبعد عن جليس السوء): 
أخي الصياد عليك بالابتعاد عن جلساء السوء وعليك باختيار الجلساء الصالحين: 
فعن أبي هريرة كه قال: قال ب88: (الرء عل دين حَلِبلهِ كنظ أَحَدُكُمْ مَنْ يحَالِلٌ)". 


وقال ©: (مَتل اليس او اليس السو كَمَثْلٍ اح الك وکر الْحدَّادِ لا 


يدك مِنْ صَاحِبٍ السك إا كه ترب از د رذ وي اداو فق دك أز تربك أو جد من 
ريا حَبيئةً) رواه البخاري س عن آي موسى #ك. 

والإنسان بطبعه يتأثر بالمجالسة والمخالطة» وكا قيل : الصاحب ساحب. 

قال الشاعر: 
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بلمقارن يقتدي 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأزدى فتردى مع الردي 


وإياك أخي الكريم: أن تقول أنا لا أتأثر بأحد. فقد ذكر ابن القيم -رحمه الله-: أن الإنسان 
يتأثر بمصاحبة البهائم ويكتسب من طباعها واستدل بقوله 6#: (. .قر وَاحيَلاءُ في أَهْلٍ 
اليل وَالإِبلٍ وَالْمَدَادِينَ أَهْلٍ لْوَيَر والسكبتة في أَهْلٍ عَم ) رواه البخاري ومسلم” عن أي 
هريرة 4. فانظر رحمك الله: كيف يتأثر الإنسان بمصاحبة بهيمة قل لي بربك ألا يتأثر 
بمصاحبة جليسه ونديمه من البشر وهو يسمع ويبصر ويتكلم ويضحك ويعطي ويمنع 
ويكذب ويخدع...ألا يتآثر به؟ بلى يتآثرء بلى يتأثر» بلى يتأثر. 


.)5019( رواه أحمد (۱۷٤۸)والترمذي وأبو داود وحسنه العلامة الألباني في «المشكاة» رقم‎ )١( 
.)۲۹۲۸( (؟) البخاري(556١) مسلم‎ 
. )۱۹٤( البخاري (۳۳۰۱)» مسلم‎ )۳( 

E 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 
الوصية السادسة ( احذر من استماع الأغاني ) : 
احذر أخي البحار من استماع الأغاني: فإنها حرمة بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. 
أما القرآن: 
نقوله تعال « وس ادا من يديك لهو الحييث لِضِلَّ عن سيل اله بير 

هروا وليك م عاب مهن ا 46 (لقمان:5). 

أقسم ابن مسعود رضي الله عنه أن المراد بلهو الحديث الغناء. 
أها السنة : فمن ذلك حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي 4# قال :(لَيكوتنَ 
ون التي أقْوَاهُيَسْتَحِلُونَ الجر وَالَِيرَ وَالحَمْرَ وَامحَازِفَ. .) صحيح أخرجه البخاري" تعليقاً 


بصيغة الجزم.. ولفظ (المعازف) عام يشمل يع آلات اللهو. فتحرم إلا ما ورد الدليل 
باستشنائه كالدف فهو مباح للنساء فيي| ثبت به الدليل. 


وقوله 8: (يستحلون) من أقوى الأدلة على تحريم المعازف إذ لو كانت المعازف حلالاً 
فكيف يستحلونها!. 

وأيقما: دلالة الاقتران في الحديث تفيد التحريم حيث قرن المعازف مع الخمر والحرير. 

والحر (الزنا) وهي محرمات قطعاً بالنص والإجماع. 


أما الإجماع: على تحريم استماع آلات العزف واللهو والطرب فقد حكاه جماعة من 
العلماء. منهم الإمام القرطبي» وأبو الطيب الطبري. وابن الصلاح وابن رجب الحنبليء وابن 
القيم» وابن حجر الهيتمي. 


قال الإمام القرطبي: أما المزامير والأوتار والكوبة وهي(الطبل) فلا تلف في تحريم 
استماعهاء ولم أسمع عن أحد من يعتبر قوله من السلف وآئمة الخلف من يبيح ذلك. 
)١(‏ البخاري ( .)٥٥۹۰‏ 
- ۱۲ 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 


وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق ومهيج الشهوات والفساد والمجون! وما كان 
كذلك لم يشك في تحريمه. ولا تفسيق فاعله وتأثيمه. اه. 


وللعلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة مصنفات مفردة كالإمام أبي بكر الطرطوشي 
والقاضى أبي الطيب الطبري وللحافظ ابن رجب: «نزهة الأساع في مسألة السماع». وللإمام 
الآلبان «تحريم آلات اللهو الطرب». وغبرهم. 


والأغاني من مكائد الشيطان التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين» وصاد بها 
قلوب المبطلينء والجاهلين. 


وسماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة هو الذي يصد القلوب عن القرآن» ويجعلها 
عاكفة على الفسوق والعصيان» فهو قرآن الشيطان. والحجاب الكثيف عن الرحمن. وهو رقية 
اللواط والزناء وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى» كاد به الشيطان النفوس المبطلة» 
وحسنه ها مكراً منه وغروراًء وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه فقبلت النفوس وحيه. 
واتخذت لأجله القرآن مهحور فلو رأيتهم عند ذاك السماع» وقد خشعت منهم الأصوات. 
وهدآت منهم الح ركات» وعكفت قلوبهم بكليتها عليه وانصبابها انصبابة واحدة إليه» فتمايلوا 
له كتمايل النشوان» وتكسروا في حركاتهم ورقصهم ولا تحرك المخانيث والنسوان» ويحق لهم 
ذلك. وقد خالط حمارة النفوسء ففعل فيها أعظم نما يفعله حميا الكؤوس. فلغير الله» بل 
للشيطان قلوب هناك تمزق» وأثواب تشقق» وأموال في غير طاعة الله تنفق» حتى إذا عمل 
السكر فيهم عمله. وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله» واستفزهم بصوته وحيله» وأجلب عليهم 
بخيله ورجله» وخز في صدورهم وخزاء وأزهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزاء فطوراً يجعلهم 
كالحمير حول المدار» وتارة كالذباب يترقص وسط الديارء فيا رحمتا للسقوف والأرض من دك 
تلك الأقدام» واسوأتا من أشباه الحمير والأنعام؛ وشماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم 
خواص الإسلام”". 


)071١/7( «شرح نونية ابن القيم» رحمه الله لأحمد بن إبراهيم بن عيسى‎ )١( 


® 
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الوصية السابعة ( الحذر من السب وبذاءة اللسان ) : 
احذر أخى الصياد من السب والشتم واللعن وبذاءة اللسان: 


لا ريب أن من مقاصد الإسلام تهذيب الأخلاق» وتزكية النفوس. وتنقية e‏ ونشر 
المحبة والألفة وروح التعاون والإخاء بين المسلمين. قال النبي 6#: ( إا به شت عت لا غم صَالِحَ 
الأخلاق ) صحيح رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد" . 


وهناك آفة عظيمة انتشرت بين جميع فئات المجتمع على اختلاف مراحلهم العمرية وطبقاتهم 
الثقافية» آفة عظيمة نشأً عليها الصغيرء ودرج عليها الكبير» وتساهل بها كثير من الآباء 
والأبناءء الرجال والنساء. الشباب والفتيات» آفة عظيمة تولدت منها الأحقاد. وثارت 
الضغائن» وهاجت بسببها رياح العداوة والبغضاء. آفة عظيمة تغضب الرب جل وعلاء و تخرج 
العبد من ديوان الصالحين. وتدخله فى زمرة العصاة الفاسقين. 


إا السب واللعن والفحش وبذاءة اللسانء فتجد الوالد يسب أبناءه ويلعنهم» والأم كذلك 
صديقه» فيرد عليه بسب أمه وأبيه» حتى الطفل الصغير تجده قد تعود كيل السباب واللعائن 
للآخرين» وربا فعل ذلك بأبيه وأمه وهما ينظران إليه فرحين مسرورينء إن الواجب على كل 
عاقل أن يضبط لسانه دائماء ولا يعوده السب واللعن» حتى مع خادمه وولده الصغير » بل ومع 
أي شيء من جماد أو حيوانء فإنه لا يأمن إذا سب أحداً من الناس أو لعنه أن يقابله بمثل قول 
أو يزيد عليه فيثور غضبه ویطغی» ويقوده إلى ما لا تحمد عقباه» وكم من جريمة وقعت كانت 
بدايتها لعناً وسباباً؛ ومعظم النار من مستصغر الشرر. 

روف مرحو 


وإذا سب الإنسان أو لعن مسلا فقد آذاه والله تعالى يقول: 9 والْذبنيؤدُوت َلْمُؤّمِنِيرت 
وَالْمُومئدتٍ بعر ما أكتسبوأ فقر احتملوا بهتناوَإِنما ميِيسًا ل # [الأحزاب:06]. 


)١(‏ أحمد (8467). «الأدب المفرد» (۲۷۳) وصححه العلامة الألباني في (صحيح الأدب المفرد) )۲٠۷(‏ » و(صحيح الجامع) 
(۹). 


كت 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 
38 3 31 2و e‏ و وى ٠‏ 
ويقول النبي : ( سِبَابٌ المسْلِم فسُوق وقتاله كفرٌ ) متفق عليه”. 
فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة» وفاعله فاسق كا أخبر به النبي . 


فهل تصور أولئك الذين يطلقون ألسنتهم سباً وشتماً وانتهاكاً لأعراض المسلمين نهم يكونون 
بذلك فساقاً خارجين عن طاعة الله ورسوله؟! ألا فليتق الله أناس تر كوا العنان لألسنتهم حتى 
أوردتهم موارد الحلكة ومراتع الحسرات. قال النبي 8#: (سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة) 
روا 


.)٦٤( مسلم‎ )۷۰۷٦ ۰٦۰ ٤٤( البخاري‎ )١( 
وحسنه العلامة الآلباني في «صحيح الترغيب‎ ) ٩ ( رواه البزار وانظر (كشف الأستار عن زوائد البزار»‎ (۲) 
.)۲۷۸۰( والترهیب)‎ 


١١6 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 
الوصية الثامنة ( احذر الكسب الحرام ) : 
احذر أخى الصياد من الكسب الحرام: 


فقد هى الإسلام عن الكسب الحرام لأنه شؤم وبلاء على صاحبه» فبسببه يقسو القلب. 
وينطفئ نور الإيمان» ويحل غضب الجحبارء ويمنع إجابة الدعاء »بل إن وبال الكسب الحرام 
يكون على الأمة كلها فبسببه تفشو مساوئ الأخلاق من سرقة وغصب ورشوة وربا وغش 
واحتكار وتطفيف للكيل والميزان وأكل مال اليتيم وأكل أموال الناس بالباطل » وشيوع 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

ولقد أخبرنا الصادق المصدوق 6 بأنه سوف يأتي على الناس زمان يتهاونون فيه في قضية 
الكسب فلا يدققون ولا بجتقون ل مكاستهم . فعن آي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 8 
اانا قي اللي ا مِنْ الخرَام) أخرجه 
البخاري" 


> 24 000 و څ ى 2 ےر خر ر ا 8 
تعالل قل فل ریشم ما انرا َه کم يرن ررق فجعاشہ صِنْهُ حراما وسلا قل ءانه آذت کہ ام 
عل الله تارود کے ت{ (يونس: 48). 


وللكسب الحرام أسباب وأضرار: 


بل إن بعض الناس لطمعه وجشعه يفتئت على ربه فيجعل الحرام حلالاً وا حلال حراماً » قال 
1 


أولاً : أسباب الكسب الحرام: 


000 والحياء من الله :لأن الخنوف والحياء من الله تعالى وحسن مراقبته سياجات 


افي ا وميه من الوقوع في ا ؛ ولقد عرف النبي #الحياء الحقيقي تعريفاً 
جاسا ما قن نال و شوو قا : قَالَ رَ سول الله ك:(اسْتَحْيُوا منَ الله عق 
اا قال لكا ات سول الله » إِنا نَستَحِي وا لحمد لله » قَالَ: َيس داك » وَلكِنَّ 


(۱) البخاري (1905). 


1 لات 
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الاسْتِْيَاءَ مِنَ الله حَقَّ اليا : أن تحْمَظَ الرأس وما نوكن و وال وما مَا حَوَى » ولتذگر 
لوت وَالْبِلَ » وَمَنْ آَرَادَ الآِرَةَ ترك ية دنا » فَمَنْ قَعَلَ ذلك » فَقَدِ استيا مِنَ الله حى 
اللاو خب اش أحمد والترمذى”. 

فإذا تزع الحياء من المرء فإنه لا يبال أكان مكسبه من حلال أم من حرام ؟ 


ورد ر ا 
روى أبو مسعود البدري مرفوعاً: (إِنَ اَذَك الاس مِنْ گام التو الأول إا ا تسح 
قَافْعَلَ مَا شِيْتَ) رواه البخاري وغيره” 


يقول الشاعر : 

إِذَا 1 -- عَاقِبَةَ اللَيَالى وَل تستح قافعَل ما تَشَاءُ 
لا وال ما فى العتفن +2 ولك E E O O‏ 
یعیش ار ما اشتخيًا بحر وَيَبَْى الْعُودُ ما بَتِيّ اللّحَاُ 
وقال آخر: 

ورب قبيحةٍ ما حال بيني ون ركوبها إلا الاءُ 
فكان هو الدواء لها ولکن إذا ذهب الحياء فلا دواع 


ا ل 


ولقد قال النبي 8 (...وَلاَيَسْرِقٌ حِنَ يشرق وَهُوَ وَمن) رواه البخاري ومسلم". 


.) 1554 ( أحمد (۳۹۷۱) وا الترمذي(558 5). قال الألباني : حديث حسن » «المشكاة»‎ )١( 
البخاري(317).‎ )5( 
.)01/( البخاري (11/857)», مسلم‎ (۳) 


-۱۱۷- 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 
(۲) ومن أسباب الكسب الحرام الحرص على المكسب السريع: 


بعض الناس يستعجلون ني قضية الرزق فهم يريدون الحصول على المال من أي جهة 
وبأي طريق حتى لو كان من حرام » فا مكسب السريع عندهم هو الغاية المرجوة وال هدف 
المنشود » وقد يتأخر الرزق عن بعض الناس لحكمة يعلمها مقدر الأرزاق ومقسمها؛ 
تيخناه إسسطاء الررت عل 21 يظالت a‏ رافك حدر النى الاين E‏ 


نے 


( لَيْسَ م مِنْ عَمَلٍ قرب إل الج إلا قذ مركم پو وَل َمل يقرب إل التار لاذ 
ینک عن نه لايستِطِئنَأَحدٌ نكم رَه إن ريل علب السام أَْقَى في رُوعِيَ أن اَعَد 
e‏ االله ع التاس ء وَأخيلوا ني الطْلّب 


لله » فَإِنَّ تال َد 
ل 
2 


٠‏ قان | ستبطًاً أحَد مِنْكُمْ رِرْقَهُ » قلا ا مُعصية 


بمعصيه 


الله لا یتال فَضْلَّهُ ب بمَعصِيَة) 
س 


البعلم العائق ان الدنيا زائلة N E E‏ 
وکل ما أنفقه . قال 4# : ( لا ترُول قَدَمَا َب يوم القِيامة ق تی بسا عَنْ عْمُرِِ في فاه 


سم ےم 6 ا 


° دم ليع ماه 
وَعَنْ عليه فيم فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أينَ اكْتَسَبَةُ و وَفِيمَ أَنْمَقَهُ وَعَنْ جِسْوه فيم أبلاه ) 
صحيح رواه الترمذي وغيره عن معاذ رضي الله عنه”. 


لابين ا ال ج كل بيزول مع أوك صيفة ل النار جا عاذنا الله منها . قال 
رَسُولٌ الله :بۇ تى بأنْعَم َل الذنيا » من أل الر ء يوم الْقِامٍَ ‏ يبع في ل 
صَبْعَةَ » لم د َال ل :يا ابن آ م هَل رَأَيْتَ خَْرًا قط ؟ هَل م مر بك نَعِيمٌ قط ؟ قيقول لا 
١‏ وان يب » 5یزت باک الس ف لاء ين غل ام E‏ 
بعال له لا" > ل رایت بؤْسَا قط ؟ كل مر بك شِدَة قط ؟ ف دول قلا افونا 


رب ماه مر ي بوس قط » وَلاَرَأَيْتُ دة قَط) رواه مسلم وأحمد عَنْ انس بْنِ مالك 4ه”. 


.) ٥۳١٠١ ( و(المشكاة»‎ » ) ۲٠٠۷ ( الحاكم في «المستدرك» (۲۱۸۹) وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 
و«(صحيح الترغيب والترهيب»‎ )۷٠١( الترمذي (5117؟7) وصححه العلامة الألباني في «صحيح الجامع»‎ )۲( 
.)۹۲( 
.)۱۳۱۱۲( مسلم (۲۸۰۷) أحمد‎ )۳( 
- ۱۱۸A - 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 


(۳) ومن أسباب الكسب الحرا م احرص والطمع وعدم القناعة: 
على المسلم أن يعلم علم اليقين أن الأرزاق مقسمة كالآجال , > فعن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: a‏ 
تكم راقم وَإِنَ اله عطي الال مَنْ يحب وه من لا ِب وَلا بطي الإا إلا ن 
ت َإِذَا E r‏ الإا من ضَمِنَ بام أَنْ يُنْفِقَهُ وَهَابَ ل 
هده وَاللَّيْلَ أن يُكَابدَهُ كه مِنْ قَوْلٍ لا إل إلا الله والله كك المد لل وَسْبْحَانَ 
ال ) مع ووا اقل الج والطران ن الكبيراة. 
رال عليه العيلاة والسلام: (نِّ لحار كن عبد لتاس وَارْضٌ با قَسَمَ لله لَك تَكَنْ 
أت التاس وخی إل جارك تكُنْ موتا وَآَحِبٌ لِلنّسٍ ما نْب لِتَفْسِكَ تَكُنْ مُسَْ وَلَا 
ُكُيْرُ الضّحِكٌ إن كثرة الضحِكِ نيت الْقَلْبَ) حسن رواه أحد والترمذي والبيهقي”. 


4 


وعن ابْنِ ْب بْنِ مالك الأنْصَارِيّ . عَنْ أبيه . قَالَ : قال 3 سول الله 4: (ما دان 
ايعان » رسلا في عَم » قد كا ِن رص الْرْءِعَلَ امال وَالشَّرَفلدِينه) صحيح 
رواه أحمد. والترمذي". 

قفي الحرص لا يخلو المرء من تعب وفي الطمع لا يخلو من ذل وقدياً قبل: أذل الحرص 
أعناق الرجال . 

وقال ابن أدهم: قلة الحرص والطمع تورث الصدق والورع وكثرة الحرص والطمع 
تورث كثرة الغم والجزع» والطمع يُعمي الإنسان عن حقائق الأمور و تفي عنه معالمها. 
وأنشد أحدهم : 


جمع الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال فبعثره 


)؟1١5( الطبراني في «الكبير» (8440)» وصححه العلامة الآلباني في «الصحيحة»‎ »)١٠١/١( الإساعيلٍ في «المعجم)‎ )١( 
. )191/1( و(صحيح الترغيب والترهيب»‎ 

(۲) أحمد في «المسند» )۸٠۹٠(‏ والترمذي(77205) و«البيهقى في الشعب» (96557. )١١١7/8‏ وحسنه العلامة الألباني في 
«الصحيحة» (۰) و لصحيح سنن الترمذي» )۰0( اصح الات (11). 

(۳) أحمد )١15145 -1١517/85(‏ والترمذي(7777) وصححه العلامة الألباني في ااصحيح سنن الترمذي» »)۲۳۷١(‏ وااصحيح 
الجامع» (0570). 


١1١9 
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وقال الشعبى: حُكى أن رجلاً صاد قنيرة. 

تقالك##اتريد أن تصتعى؟ 

قال أذبحك. وآكلك. 

قالت: والله ما أشفي من قرم ولا أشبع من جوع» ولكن أعلمك ثلاث خصال هي خير 
لك من أكلى, أما واحدة فأعلمك وأنا في يدك وأما الثانية فإذا صرت على الشجرة» وأما 
الثالثة فإذا صرت على الجبل. 

قال: هات الأولى. 

قالت: لا تلهفن على ما فاتك فخلاهاء فلا صارت على الشحرة. 

قال: هات الثانية. 

قالت: لا تصدقن با لا يكون أنه یکون» ثم طارت فصارت على الجبل. 

فقالت: يا شقي لو ذبحتني لأخرجت من حوصلتي درتين» زنة كل درة عشرون مثقالاً. 
قال: فعض على شفته وتلهف. 

وقال: هات الثالثة. 

قالت: أنت قد نسيت اثنتين فكيف أخبرك بالثالثة» ألم أقل لك لا تلهفن على ما فاتك» 
ولا تصدقن با لا يكون أن يكون. أنا لحمي ودمي وريشي لا يكون عشرين مثقالاًء 
فكيف يكون في حوصلتي درتان كل واحدة عشرون مثقالا ثم طارت فذهبت”". 

وهذا مثال لفرط طمع الآدمي. فإنه يعميه عن درك الحق حتى يقدر ما لا يكون أنه 
يكون. 

وقال ابن السماك: إن الرجاء حبل في قلبك» وقيد في رجلك, فأخرج الرجاء من قلبك 
يخرج القيد من رجلك. 


وذو القناعة راض من مَعيشَيه وصاحب ال حرص إن أثرى فغضبان 
وقال ابن عبد القدوس: 
لا تحرصّن فاللحرص ليس بزائد في الرزق بل يَشقى الحريص ويَتعب 
١58‏ 
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ا ب 47 ۸ ب i‏ لس ل ص 00 
وَيَظل ملهوفا و ميلا والرزق ليس بحيلة يستحلب 
e N ۶ *‏ 7 ر ت 
كم عاجز في الناس يات رزقه رَغدا ويحرم كيس ويخحيب 


وليعلم العاقل أن الحرام لا يدوم وأن ما جمع من حرام سوف يذهب مع الرياح » فعنْ 
أي هْرَيرَة ة أنَّ رَسُولَ الله # ثَالَ :إن رجلا کل مَعَهُ مرٌ في ني ی وكا ةق 


مه ص +4١‏ ٭ 


ا رد 
الدَكَلٍ قا فَجَعَلَ يَطْرَحُ دِيارًا في الْبَحْرِ وَدِيَارًا في السّفِيئَةِ حَتّى قَسَمَهُ)صحيح أخرجه 
مد“ . 

SS E a 
الطمع . لعن ا رور رقي ا د قال قال النبي 6#: (أشرق وجل ين ك‎ 
لَه َوَجَدَ الرَّجُلّ الَذِي اد شْترَى الْعَقَارَ في عَمَارِهِ جَرَّةَ فيها ذهب فَقَالَ لَه الَّذِي اش‎ 
العَقَارَ: خا تبك يني إا شارت باك لأر ولأ بنك لعب وق ال‎ 
له الأَرْضُ: إا بنك الأرْضٌ وَمَا فيا فتَحَا کا ِل رَجُل» قال الذي تَحَاكما إلَيّْه: لك‎ 
ولد ؟ قال أَحَدُممًا لي غلم وکال الآحَرٌ لي جَارِيَة قَالَ: نووا العم اجاريَة» وَنْفقُوا‎ 


على أَنْفْسِهَا مِنْهُ» وَتَصَدَّكَا)". 

قال الشاعر : 

يا من عاش في الدنيا طويلاً وآفتّى العْمّر في قبل وقالٍ 
وأنُعبت نفسّه فيما سَيَفْنَى وم من حرام أو حلال 
هب الدنيا تقاد إليك عفوا ليس مصيّر ذلك للزوال 


(6) ومن أسباب الكسب الحرام الجهل بخطورة الكسب الحرام وحكمه . 


)غ2 رواه أحمد (6055 ) وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» )۲۸٤٤(‏ و«صحيح الترغيب والترهيب» .)١۷۷١(‏ 
(۲) أخرجه البُخاري (77/85) ومسلم(۱۷۲۱) . 


RE 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 


كثير من الناس يجهل خطورة الكسب الحرام وحكمه وأثره السيئ عليه. ويتهاون في 
معرفة ما يحصله من آموال» وما يتناوله من طعام . 


روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق ##5غلام فجاء له 
يومًا بشىء فأكل منه. 
فقال له الغلام: أتدرى ما هذا؟! 

32 0 3 ع 4 
فقال: تكهّنت لإنسان في الجاهلية» وما أحسنٌ الكهانة» إلا أن خدعته. فلقينى فأعطاني 
بذلك هذا الذى أكلت منه. 
فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شىء فى بطنه. 


وني رواية أنه قال: (لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتهاء اللهم إني أبرأ إليك نما حملت 
العروق وخالط الأمعاء) رواه البخاري”. 

وروي أن عمر بن الخطاب ه4 : شرب لبتا فأعجبه. فقال للذي سقاه: من أين لك هذا؟ 
فقال: مررت بإبل الصدقة وهم على ماء فأخذت من ألبانهاء فأدخل عمر يده فاستقاء. 
وأوصت إحدى الصالحات زوجهاء وقالت له: يا هذاء اتق الله في رزقناء فإنا نصبر على 
الجوع ولا نصبر على النار. 


ثانياً : أضرار الكسب ال حرام: 
)١(‏ ظلمة القلب وكسل الجوارح عن الطاعة. 


الكسب الحرام له آثار وأضرار وخيمة على صاحبه فهو يؤدي إلى ظلمة القلب وكسل 
الجوارح عن طاعة الرب » ونزع البركة من الرزق والعمر. 


.)7065( البخاري في «مناقب الأنصار»‎ )١( 


١55 
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قال ابن عباس” رضى الله عنهما: إن للحسنة نوراً في القلب» وضياء في الوجه» وقوة 
في البدنء وزيادة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سواداً في الوجه. 
وظلمة في القلب» ووهنا في البدن» ونقصاً في الرزق وبغضاً في قلوب الخلق . 


ويقول بحيى بن معاذ": الطاعة خزانة من خزائن ع الله إلا أن مفتاحها الدعاء. وأسنانه 
لقم الحلال. 


خرج الأمبر شروان للصيد فأدر كه العطش فرأى في البرية بستاناً وعنده صبي فطلب 
منه ماء فقال ليس عندنا ماء قال ادفع لي رمانة فدفعها إليه فاستحسنها فنوى أخذ 
البستان ثم قال ادفع لي أخرى فدفع له أخرى فوجدها حامضة فقال أما هي من 
الشجرة الأولى قال نعم قال كيف تغير طعمها قال لعل نية الأمير تغيرت فرجع عن 
ذلك في نفسه ثم قال ادفع لي أخرى فدفع له أخرى فوجدها أحسن من الأولى فقال 
كيف صلحت قال بصلاح نية الأمير”. 


فأكل الحرام يحول الحلو إلى حامض » والرضا واليقين إلى الشك والسخط . 
(۲) ومن أضرار الكسب ال حرام غضب الجبار ودخول النار . 


الكسب الحرام يستوجب غضب الجبار ودخول النار » قال 08: (إنه لا ربو ل ع 


ه واه 


من سحثت سحت إلا كَانَتْ الثَارُ أل به) رواه الترمذي" عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. 
وعن أب أمامة الحارثي وى تعدا وسو N‏ ن افتطَعَ حَقّ امُرئ 
مسيم یکوین قد وجب ا ا الت حرم علب لهال َه رَجُلٌ وَِنْ گان هيا 


م سه مس سلا 


ار سُولَ الله؟ قال وَإِنْ قَضِبًامِنْ أرَاكِ) رواه مسلم" وغيره . 


(۱) «مدارج السالكين» /١(‏ 5 57). 
(؟) «إحياء علوم الدين» )5731//١(‏ . 
(9) «نزهة المجالس ومنتخب النفائس» للصفوري (ص: 7). 
() سنن الترمذي )51١5(‏ وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي» )5١5(‏ و«صحيح الترغيب والترهيب» .)١779(‏ 
)٥(‏ مسلم (۱۳۷). 
ADE‏ 
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دعن أي هريرة رضي له عن قال: سمعت الني فقول (ليوي لكا من 
_- سلعة فة ة َة لِلْكَسْبٍ) صحيح رواه أحمد والبيهقي”. 


لس هه 


وعن آي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله : (ثلانة لام 
يَنْظرٌإِلَيهُمْ يو َم الْقِيَامَة » ولا بر کي هم وَهُمْ عَذَابٌ الیم قا : قلْتُ : يا ر ول الب 
َنم يوا حاب قَالَ: اده وَسُوَلُ الله فك لات مَرّاتِ قَالَ: سبل 
وَاْْقِقُ عة بالف الْكَاذْبء ب» أو الاجر » وَالمنَّانُ) رواه مسلم وغيره". 


2 


کار ا 


وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها أن رسول الله ف قال: (إنَّ رجالا يَتَحَوَضُونَ في 
ر 37 o‏ 


مال الله بغر حی النارُ يوم القتامؤارواه البخارى” 5 


م و3 


وعن آي بكر رضي الله عنه أن رسول الله 4# قال: (لاَيَدْخُلٌ الح جَسَدٌ عدي 
بِحَرَام) صحيح رواه الطبراني في الأوسطء وأبو يعلى و البزار". 


(۳) ومن أضرار الكسب الحرام عدم قبول الدعاء: 


فالكسب الحرام سبب في منع قبول الدعاء ورفع العمل الصالح لأن الله طيب لا يقبل 
إلا طيبا. 


أذ 
3 
۰ 


فعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 8: (آا التاس إن الله طَيّبٌ لا بق 
إلا طا إن اله آم تر الَأ مر به الْْسَلِينَ قَقَالَ: :9 تابا الرس كوأ صن 


2 


لطبت ن واغملوا صلا إن يمنا کا تعَمَلُونَ عل ۵ 46 (المؤمنون:١0).‏ 


وَكَالِ :ا يبه أل اموا ڪلوا من يبت ما رفت 4 (البقرة:۱۷۲). 


(۱) أحمد )۷۲٠۷۰۷۲۹۳۰۹۳۲۹(‏ والبيهقي »21١17/17(‏ وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» .)۳۳٠٣۳(‏ 

.)١1١5( مسلم‎ )۲( 

(") البخاري(۳۱۱۸). 

(5) الطبراني في «الأو سط» (/240). أبو يعلى (۸۳. »)۸٤‏ «مسند البزار» )٤۳(‏ وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» 
() و(صحيح الترغيب والترهيب) )۱۷۳١۰(‏ 


11ت 


النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 
2 د ا و و ر و و و رو ےھ په که و انر الك ك 
ثم ذكر الرجل يطيل السفرَ اشعث اغب ثم يمد يديه إلى السّاء يَا رب يا رب 
5225 م سر عل 1 بي رت ص 2 ر e‏ 26س e‏ 
وَمَطْعَمَه حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلبسّه حَرَامٌ وغذي بالحرام فأنى د جاب لذلك) 
رواه مسلم وغيره". 
قال أحدهم: 
ع و3 0 2 ۶ ۶ ا 
رايت خلال المال خر مغبة واجدرَ أن يبقى على الحدثان 
0 5 7 1 7 
وإياك والمال الحرام فإنه وبال إذا ما قدّم الكفان 


وقال آخر: 


0 4 ر 
لا ترغبنْ في كثير المالٍ تكنزه من الحرام فلا ينمى وإن كثرا 

3 1 اا و 
واطلبُ حلالا وإن قلت فواضله إن الحلال زك حيثا ذكرا 
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الوصية التاسعة ( الحذر من الفواحش وجريمة اللواط ) : 
احذر أخي الصياد من الوقوع في الفواحش وجريمة اللواط: 


اعلم أخي: أن جريمة اللواط من أكبر الجرائم» وهي من الفواحش المفسدة للخلق وللفطرة 
وللدين والدنياء بل وللحياة نفسهاء وقد عاقب الله عليها بأقسى عقوبة فخسف الأرض بقوم 
لوط وأمطر عليهم حجارة من سجيل جزاء فعلتهم القذرة. 


وجعل ذلك قرآنا يتلى ليكون درساً إلى يوم القيامة» قال سبحانه::4 وَلْوطَاإِد قال لِفَوَموَامَنُونَ 
الح اسک يها ِن أل يس لْعكِينَ © © (الأعراف: .)1.١‏ 


وقال تعالى ل وجاءه: همه مبرَغون اه ومن مل انوا عملون لكات قال د 3 
هین اطھر کک اموا أله وكا عزون في صَيَفنَ الس منک رمل رَشیڈ (5) َالو قد مت ماک 
باك من ی ولك انعا ما يد ا ال لو ان لی بک قو أو او ! 1 
زل یك أن بارا أ لك تار بهلت بقظم ين آل وا يليت مم مد إلا أترألك إن 
ا اسا 3 
لاوط کا جک ن سل تور (2) شرم عند ريلك ما هى ب 


ا 


الظيلييرت نند 4 (هود: ۷۸ - ۸۳). 


اث وله ور 


2 


قن ور ل ور که ^ 

وقال 8# : (ملعون مَنْ عَمِل بِعَمَلِ قوم لوط)”. 

7 7 دورو 2 2 عه 2 

وقال 4#: (اقتلوا الْمَاعِلَ وَالمفَعَولَ بو)". 

قال الشوكانى - رحمه الله-: وما أحق مرتكب هذه الجريمة» ومقارفى هذه الرذيلة الذميمة بأن 
يُعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين» ويُعذب تعذيباً يكسر شهوة الفسقة المتمردين» فحقيق 
بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين» أن يصلى من العقوبة بها يكون من 
)١(‏ رواه أحمد (١۱۸۷)عن‏ ابن عباس وصححه العلامة الألباني في (صحيح الجامع» (0841). 


(0) رواه أحمد (۲۷۲۷)والترمذي )١557(‏ وأبو داود (5577) وابن ماجه (5071) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
و صححه الألباني في «(صحيح الجامع» (2)). 


-١51- 
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الشدة والشناعة مشابماً لعقوبتهم؛ وقد خسف الله تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب بكرهم 
وثيبهم. 

وقال ابن القيم في الجواب الكافي: 

حمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعاً للصحابة ليس في المعاصي مفسدة أعظم من مفسدة 
اللواط وهى تلي مفسدة الكفر وربا كانت أعظم من مفسدة القتل ولم يبتل الله تعالى هذه 
الكبيرة قبل قوم لوط أحداً من العالمين وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها غيرهم وجمع عليهم أنواعاً 
من العقوبات من الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف مهم ورجمهم بالحجارة من 
السماء وطمس أعينهم وعذبهم وجعل عذابهم مستمراً فنكل بهم نكالاً لم ينكله بأمة سواهم 
وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تيد من جوانبها إذا عملت عليها وتمرب 
الملائكة إلى أقطار السموات والأرض إذا شهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم 
معهم وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى وتكاد الجبال تزول عن أماكنها وقتل المفعول به خير 
له من وطئه فانه إذا وطأه الرجل قتله قتلاً لا ترجى الحياة معه بخلاف قتله فانه مظلوم شهيد 
وربا ينتفع به في آخرته. 

وقال الذهبي'' -رحمه الله-: وأجمع المسلمون ن من ادر ارال اه كاوق عر كاد فال نما 


اتا الذكران ين لعي ا( ودروت ما لی لكر رفكي ويك بل آم َو درت © 4 


(الشعراء: 155-1568). 


(۱) «الكبائر» (ص:۷۸) 


۲۷ - 
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الوصية العاشرة ( الحذر من كشف العورة والتهتك ) : 
احذر أخي الصياد من كشف العورة والتهتك: 


اعلم رحمك الله: أن كشف العورة كبيرة من كبائر الذنوب ويقول بعض آهل العلم إن 
كشف العورة من أخطر المعاصي والذنوب للذكر والآنشى على حد سواء لما يترتب عليها من 
مفاسد وعواقب خطيرة» وأن الشيطان شديد الحرص على أن يوقع الناس في هذه المعصية» 
ودليل ذلك أن أول وسوسة من الشيطان لآدم وحواء بان يعصيا أمر الله تعالى كانت عاقبتها 


رر ر سح واه دح ےا دوس[ مانب ہے بج 


انکشاف عوراتہماء کا قال تعالى :1 دادم اک أت وك ا ی ا ر ا 


ك کر 


ي A‏ ص -ه ب ر سر و اک عي روه > کو ا و ور راچ بے ار عر کے کے 

الشجرة مكرتا مِنَ الظدامينَ فوسوسس ما الشیّطن لدی هما ما وى عَنهما من سوءتھمًا وقال ما 

- 2 ع عر و رل ار ا م رسلظر ر ره ۾ لس ےر ھر ر سم ت ور 20 

سكا رکا عن هدو السَّجَرَةَ إل أن تکیت مککین أو تک من اين 5 وَكَاسَمَهُمَآ إن لکا لمن 

ص 2 € کک ر لس حت كم ر 4 لح ص ر 

التو یت 5 فَدَلهُمَا بور تا ذَاقَا الجر بدت شما سَوْءَ'مبُمَا وطفقا يَحْصِفَانٍ عَلَيْيِمَا مِن ورَقٍ 
صد 5 2 


الت واددھما را ایر نكما عن لکا سجر وآقل کا إن لطم لگا عدو شين © € 
(الأعراف: ۱۹ -؟5). 
ع ع :2 

وقال بعض آهل العلم: إذا رأيت المرء كاشفا ما أمر بستره من عورته فاعلم أنه على معصية 
علمها من عَلِمها وجهلها من جَهلها . 

وخطورة كشف العورة تكمن في أنها منافية للفطرة التي فطر الله الناس عليها . وفي خطورة 
عواقبها » وأنها تؤدي إلى فساد القلب » ويترتب على ذلك أن يفعل المرء ما يأمره به هواه. 

ومن المحزن أن نرى تفشي هذه الظاهرة بين شباب المسلمين وشاباتهم فتراهم في الطرقات 
والأماكن العامة وقد كشفوا ما أمرهم الله بستره دون الاكتراث لخطورة هذا الأمر وعواقبه. 
وإن كثيراً من الصيادين: ليكشفون عوراتهم بحجة شدة ا حر أو الملوحة وبلل الماء وغبر ذلك 
وهذا أمر لا يجوز بل هو كبيرة من كبائر الذنوب قال 4: (لآ حرج الرَّجُلانِ يَضْربَانٍ الْعَائْطَ 


-١58- 
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نوق 8 م 0 07 ل هه 7 4 ا 2 ا ۶ 

كاشفين ع“ عو را تتحدثان » فان الله تعالى مقت عا ذلك اه ابو دا السهق ؤ 
شفين عن عور د ل »؛ فقول ف على دل ) صحيح رواه أبو داود » والبيهقي في 
الشكن الكرئ واأحجكق المسند" 


وقال صل الله عليه وسلم : (مَا يَْنَ السرَة وَالركَبة عَوْرَة ) حسن رواه الطبراني وغيره". 


وقال صل الله عليه وسلم (عَط دك يا جَرْمَدٌ . إن لْمَخْلَ عَوْرَةٌ ) صحيح رواه أحمد 
والحاكم والطبراني والترمذي وغيرهم”". 


مبذا القدر أكتفى وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ «سنن أب داود» (ه »)١‏ «البيهقي في الكبرى» (547) المسند أحمد» )١٠١١١(‏ وص ححه العلامة الألباني في 
«الصحيحة) ( ٠‏ ۲)» و«(صحيح الترغيب والترهيب» .)١905(‏ 

20 «المعجم الصغير) .)١١77(‏ وحسنه العلامة الألباني في «الإرواء» (۲۷۱)» واتمام المنة) (ص:١5١).‏ 

(۳) أحمد (215177)). الحاكم في «المستدرك» (51 725) «الطبراني في الكبير) (۲۱۳۸» )7١57 7115٠‏ وصححه العلامة 
الآلباني في (صحيح الجامع» )٤۲۸۰(‏ و«الإرواء» تحت حديث رقم (559). 
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الفهارس 


EDS 





النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 


فهرس الموضوعات 
الوض وع 
تقريظ فضيلة الشيخ الوالد محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله TTT‏ 


س": كم مرة جاء ذكر البحر والبر في القرآن الكريم؟ 100 
س٤‏ : كم أنواع المسطحات المائية؟ ل لي 


س: لماذا سميت هذه البحار ذه الأسماء؟ O‏ 


س5 : ما هى فوائد ماء البحر؟ ل ل و له 
س۷: هل الشرب من ماء البحر له أضرار؟ 0 
س۸: ما حكم تعلم السباحة؟ ل 
سه : هل تجوز المسابقة في السباحة ااا 0000 
س١٠:‏ ما حكم ركوب البحر أو السباحة فيه في حال هيجانه؟ ل 
كتاب الطهارة 
س١ :١‏ ما حكم ماء البحر وحكم الوضوء والغسل به 00 
س ”1 : ما حكم قضاء الحاجة (البول والغائط) في البحر ورمى النجاسات فيه؟ 000 
س17١:‏ ما حكم ميتة الحيوان البحري من حيث النجاسةء هل هى نجسة أو طاهرة؟ 5 
س؛ ١‏ : ما حكم دم الحيوان البحري هل هو نجس أم طاهر؟ yy‏ 
سه :١‏ ما حكم بول وروث حيوان البحر؟ 0000 
س ١15‏ : ما حكم الآنية المتخذة من المواد البحرية أو من عظم الحيوان البحري أو من جلده 
كتاب الصلاة 
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النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 


س۱۷: ما حكم الصلاة في السفينة؟ ل 
س8 :١1‏ ما حكم استقبال القبلة في السفينة وكيفية استقباها؟ ل 
س9١:‏ ما حكم القيام للصلاة في السفينة؟ ل 
س :3١‏ ما حكم صلاة الجماعة في السفينة؟ 1#7#3171#3171#71#171701 E‏ 
س١7:‏ ما هو الواجب أو الأفضل فيمن وجد الصف قد اكتمل ولا يوجد مكان بجوار 

الإمام لضيق السفينة فهل يصلى خلف الصف وحده.....؟ 000 

باب أحكام السفر فى البحر 

س77: ما حكم القصر والجمع في سفر البحر؟ a‏ 
س77: كم مسافة القصر في سفر البحر؟ O‏ 


س5 7: متى يبتدأ القصر في سفر البحر ؟ Even‏ 

س6 7: إذا نوى المسافر في البحر البقاء أكثر من أربعة أيام هل يقصر الصلاة ويترخص 

برخص السفر أم لا؟ ا ايام م يا ا O‏ 

س”7: ما حكم صلاة الجمعة للمسافر في السفينة؟ 1 

س۲۷: هل يجب على المسافرين صلاة الجمعة إذا سمعوا النداء تبعاً لغيرهم؟ 5206 

س8 :١‏ هل تجزئ المسافر صلاة الجمعة عن الظهر إذا صلاها مع أهل بلد يصلون الجمعة 

س4 ":إذا أقام المسافرون جمعة بانفسهم هل تصح منهم؟ 0006 Ss‏ 
كتاب الجنائز 

س٠۳:‏ ما حكم من مات في السفينة داخل البحر؟ 0000 

س١":‏ هل الغريق يعتبر شهيدا؟ O‏ 

فائدة نفيسة: اَائِدُ في الْبَحْر - الذي يُصِبهُ الَّْءُ - لَه أَجْرُ شّهِيدٍ وَالْخَريقٌ لَه اجر شَهِيدَيْن. 
كناب الزكاة 

س ۳۲:هل ما يستخرج من البحر من لؤْلوْ ومرجان وزبرجد وعنبر ومسك وسمك فيه زكاة.. 
كتاب: الصيام 

س”“7: ما حكم الإفطار في سفر البحر؟ 0000 


س٤‏ ": إذا كان أغلب من في السفينة يرغبون أثناء السفر الجمع والقصر لظروف منها توفير الماء 


۳۲ 
















































































النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 


س 5 ": من كان دائم السفر في البحر هل يباح له الفطر. ومتى يقضى الصيام؟ 20 
س": متى يبتدأ المسافر بحراً الفطر؟ 2110 
س۳۷: ما حكم من أفطر في رمضان من أجل إنقاذ غريق؟ 0 
كتاب الحج 
س8": ما حكم ركوب البحر للحج أو العمرة أو غيرهما؟ له هدق هه ع يع هاه اموه واه هيه E‏ عازه N‏ 
س9": من أين يحرم من ركب البحر إذا أراد الحج أو العمرة؟ ل ة 
س٠‏ : ما حكم صيد البحر للمحرم للحج أو العمرة؟ له 
كتاب المعاملات 

س١‏ : : هل الربا يجري فى المستخرجات البحرية كالسمك واللؤلؤ والمرجان وغبرهم؟.. 

س 47 : ما حكم بيع السمك في الماء؟ ؤ[ز[ؤز ز ز ا 0 0 0 0 220 

س 4# : ما حكم بيع السمك جزافاً أي بالكوم؟ 00 
س٤ :٤‏ ما حكم بيع ضربة الغائص؟ ا 2 
س0 ؟: ما حكم من يقوم بإقراض الصيادين مبلغاً من المال ليعملوا به في البحر ويشترط 
عليهم بيع السمك أو غيره عنده ولا يبع عند غيره وهذا متعارف عليه بين كثير من 
الصيادين؟ 910 

س١٤‏ : ما حكم بيع السلم في المستخرجات البحرية؟ 0000 
س۷٤:‏ ما حكم التأمين البحري؟ O‏ 000000100 
س8 ؛ : على من يكون الضمان في تصادم السفن والقوارب؟ Sl ESRÊ‏ 
س۹4٤:‏ ما حكم إلقاء المتاع من السفينة في البحر خشية الغرق ؟ ey‏ 

س ٠‏ 5: ما حكم كراء السفن؟ O‏ 
س١‏ 5: ما حكم ملكية مياه البحر وما يستخرج منه؟ ebeden‏ 
س57: ما حكم الصيد في مياه الدول المجاورة بدون ترخيص من تلك الدول؟ 0 

كتاب الجنايات 

س۳ه: ما حكم الشريعة الإسلامية في أعمال القرصنة البحرية؟ 0 
س٤‏ 5 : ما حكم الإنسان المفقود في البحر؟ E‏ ا 00 


۳ - 
















































































النيذ المختارة من أحكام البحر واليحارة 


كتاب الأيمان 
س ده: ما حكم من حلف أن لا يأكل لحا فأكل سمكاً؟ ا 000000 
س5 ه: هل يحنث من حلف أن لا يلبس حلياً فلبس لؤلو؟ O ys‏ 

كتاب الأطعمة 
س۷٥:‏ هل صيد البحر كله حلال؟ CS‏ 1010000000 
س۸٥‏ : يقول بعضهم: كيف يجوز أكل التمساح وهو ذو ناب والنبي فك مي عن أكل كل ذي ناب 
س59: ما هو الفرق بين صيد البحر وطعامه؟ لي 
س0١5:‏ ما حكم أكل الحيوانات البرمائية» أي التى تعيش في البر والبحر؟ 000 
س١5:‏ هل قصة عروسة أو حورية البحر صحيحة وهل تؤكل؟ 000 
س57:ما حكم أكل طبر البحر؟ ل 
س7": ما حكم تقطيع الحوت قبل أن يموت؟ O‏ 
س554: ما حكم إلقاء الحوت في النار قبل أن يموت؟ 0 
س5 5: ما حكم أكل السمك بدون طبخ أي هو نيئ؟ ل ال 
س55: ما حكم صيد السمك بشىء نجس أو بشیء فيه روح؟ O‏ 
س57: ما حكم تربية السمك في الأحواض للزينة أو غيرها؟ i‏ 
س58: هل أكل النبى صل الله عليه وسلم السمك؟ ل 
س54: ما هو أول طعام أهل الجنة عند دخوطم الجنة؟ 00 
س٠۷:‏ ما هى فوائد لحم السمك؟ ل يا 

كتاب التفسير 
س١/:‏ ما هو تفسير قوله تعالى چ ظَه رَالْمَسَادُ ف لير وَالَْحْرِيِمَاكْسَبَتٌ ای الاس 


ليذيقهم بعص الى يلوا لهم رجور مون 4. اي ا ا اا ااي ايا ا م O‏ 
س۷۲: ما هو تفسير قوله تعالى مرج الْبحَرَينِ يليان )بنا مرح عبان 44 2008 
س۷۳: ما هو تفسير قوله تعالى 3# وَسَعَلَهُمْ عَنِ ن اة الى كاك اض ارا 

عدوت ف ألسَّبْتِ 1 O DS‏ ز[ز|[ز[ [ [ [ ز[ز[ز O‏ 


۳ 


س٤‏ ۷: ما هو تفسير قوله تعای وان ڪفروا أله كراب بقيعة يحسَبْهُ لقان مآ 4 


۳ - 
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عشر وصايا من مشفق حزين على إخوانه الصيادين 


الوصية الأولى: احذر أخى الصياد من الإشراك بالله ل 
الوصية الثانية: الوصية بالمحافظة على الصلاة yS‏ 
الوصية الثالثة: الحذر من الغفلة ا 0 
الوصية الرابعة: الوصية بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يه 

الوصية الخامسة: اختيار الجليس الصالح والبعد عن جليس السوء ا 
الوصية السادسة: احذر من استماع الأغاني 00 
الوصية اللسابعة: احذر من السب وبذاءة اللسان O‏ 
الوصية الثامنة : احذر الكسب الحرام ا 00 
الوصية التاسعة: الحذر من الفواحش وجريمة اللواط ل 
الوصية العاشرة: الحذر أخى من كشف العورة والتهنك 00 

الفهارس a‏ 
فهرس الموضوعات 200011 
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